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مسن أعسلام التراث العربي ؛ 
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اللمأة 8 رصعغق 
نصبرالد كن البتصرة 


كاظم الداغستاني لي كتابه الجميل « عاشها كلها » » بل هي مجموعة 

ملونة من الصور ٠‏ بعضها يتوغل في اعماق العياة الاجتماعية في المديلة, 

وبعضها يفوص أل غياهب النفس الانثوية » وبعضها الآخر يضرب على 
الوتر الاكثر حساسية ؛ المال * 


٠٠‏ لقد أحب الدكتور الدافستاني» في مقتبل شبابه صبية من دمشق 2 هي 
من أسرة » اشتهس أهلها في مجالات الأدبوالسسياسة والمال » لكنه آش اغفال ذكر 
اسمها » وابتكر اسم مستعاراً للحبيبة» هو « عائشية » ٠‏ وقد دعاها كذلك لأنها 
ظلت عائشة في قلبه وذكرياته حتى أيامهالأخيرة 2» وهو الذي عاش حتى 
ثانيئات الممس ٠‏ 

لقد رآها للمرة الأولى ٠‏ في منزل الأسرة الكبير 2 تحيط به الحدائق من 
كل جانب في حي « سكة الصالحية »جاءت بين الضميفات اللواتي كن يترددن 
إلى هنا المنزل بين وقت وآخر في فصني الى بيع والصسيف»رهن في الأغلب قريبات 
أو صديقات لهؤلاء القريبات » يفدنإلى الصالحية من دمشق ٠٠‏ القديمة »2 
وكان بعضهم يدعوها « المدينة » ٠٠‏ 


(*+*) معاضرة ألقيت بتكليف من اتعاد الكتكئاب 'هرب ‏ فرع دمشق في المركز الثقافي العربي بدمشق بتاريخ الثلاثاء 
الأ /راقة د ٠١‏ 


0 


« حاولت حيئما رأته أن تسدل برقعها الأسود على وجهها » لكن أختها 
قالت لها : انه من الأقارب » وانه لا يبرح صبياً لا حرج من سفورها أبامه » 
لمبينا النااصيية ايشا »ودين عيد نياب + 


ووقعفت معه تتحصدث اليه 0 ورأىحينئد كما لم ير من قبل : هيفاء سمراء 
كحلاء ولا أروم ٠‏ برقت في عينيها السسوداوين أشمة قوية أخاذة تلمكس على 
وجه ناحل » تبدت فيه مسحة من رصانةفاتئنة ٠‏ » 

« لقد سمع صصاحبنا الصبي أيالدكتور الداغستاني ‏ كثيرآ عن عائشية 
هذه»من أخت عائششة زوج قريبه ٠‏ ولقدهز كيانه أن يراها اليوم سافرة أمامه » 
فيحس وكأنه قد تمشسّقها من قبل » تثير في نفسه هذه الرعشة المفاجئة التي لم 
يعرف منشسأها وماتاها ٠‏ 1 

كان الحديث بينهما خاطفا فتقعلمالا يثيبه “حديث الصببايا والصبيان » أو 
الفتيات والفتيان حين يتلاقون » بلحديث السجناء الذين حبسسوا طويلا”' في 
حجيرات منفردة مظلمة » وقد التقوامنطلقين على غير موهمد 2/2 وفي وطح 
النهار » تأخل هم الدهشة »2 ويبضن أبصارهم النور ٠‏ 

قاألت عائشة لأختها وهي تبارحالبيت » انها عائدة في صباح الند الى 
أعماقه خلجات وخفقات ما عرفها من قبلع'“'ا) ٠‏ 

٠٠‏ « وتنقضصمي أيام الصيف »وهما لا يلتقيان الا لماما » يكاد تحججئب 
عائشة وسلطة ذويها المتحكمة أن يحولادائماً دون لقاثهما ٠‏ 

وتقوم قريبة لهما وهي صبية حاذقة عليبة القلب » عرفت من شؤونهما 
ما جملها وفية لهما » تنقل بيئهما ما يبقي هذه المسلة قائمة لا تنقطع ٠‏ 

ومرت سئوات عجلى متتاليات » تبادلا خلالها وفي الخفاء رسائل وهداياء 
والتقيا بعض سويعات بريئة خاطفة “وفي ظروف صعبة حرجة »(") ٠‏ 

م٠‏ ثم ماذا بعد ؟ 


أصبح الصبي » أو الفتى » شابا ٠‏ وما دام من أسرة ميسورة » مثلها مشن 
أسرة عائشة التي تمل كاقطاعات ومزارع في غوطة دمشيق7) »2 فماذا يمنع من 
أن يتقدم الى خطبة هذه الحبيبة ٠‏ لقد فمل ذلك »2 غير أن أهلها أبوا ٠‏ 

لماذ| ؟ ٠.٠‏ 


ان الدكتور الدافستاني في الاجابةعن هذا السؤال 2 يلقي الضوء » على 
التقاليد والأعراف » لدى هذه الشعريحةالاجتماعية٠‏ وأهللها من مالكي الأراضي 
والمزارع ء هنا ٠٠‏ أو هئاك » أو منالتجار الأآثرياء ٠‏ 


ال لاينيس نسب د يل يذهو ينيدا + التعتل الى الابيبان العقيقية + 
المادية » وراء مثل ذلك المذر « المانعالواهي » من الموافقة على عقد مثل هذ! 
الزفاف » ذاك أن أهل « عائششة » تذرعوا:.بتلك « الصملة التي قامت في الخفاء 
بين الخطيبين على غير علم من رجل الأسرة المتحكم بعد أن نقل اليه خبرها 
الواشسون »') ٠‏ 

٠٠‏ ربما ذكرنا هذا في ظاهسرة »بما حدث لبعض مشاهير المشياق العرب 
في التاريخ القديم » يوم كان أهل الحبيبة» يرفضون زواجها » ممن شبب بها ٠٠‏ 
وقال شعرآ فيها » لكنه في باطنة آمسر آهس: : 

يقول الدكتور كاظم الداغستاني : 

« لقد كانت عائشة يتيمة الأبوين وذات فروة ورثتها عنهما ٠‏ وكثيراً 
ما كانت ثروة الفتيات في البلد الذي نميش فيه وبالا” عليهن ٠‏ حينما يسمد 
القوامون عليهن من الرجال » فيحر صو على إبقاء هذه الثروة في الأميرة 2 أو 
يتد برون الأس فيمئعونها عن سواهم من الأصهار لكي يحتفظوا بها فيورثوها 
أولادهم من بعد ٠‏ 

٠٠‏ وكثيرات في البيوتات الشسامية الكبرى »2 أولئك اللواتي » هن مثيلات 
عائشة » حبسسن في قماقم قديمة مرصودة » صنعت من فضية محلاة بالذهب » 
محكمة الافلاق » لا يستطعن كسرها أوالافلات منها» إلا وقد تخطين سن الزواج» 
وأشرفن على الأربمين أو الخمسسين منعمرهن » ٠‏ 


ويستطرد الدكتور الدافستاني قائلا" : 
« وقد يعد المرء في البيت الشامي الكبر الواحد , حتى اليوم ‏ والكلام في أواخسر 

الستينات ‏ ثلاثا او اكثر من اولئك العانسات اللواتي يعشن وحدهن » أو ببيت اخواتهن 

او اولاد اخوتهن » ويطلقن عليهن في الاسرة»لقب : الخانمات العمئات او الخالات »(0) ٠‏ 


ليس هذا فحسب » بل إنهن مع الأيام يكتسبنوظيفة مي بيات» يقمن بتر بية 
أولاد البيث والمناية بشؤو نهم عناية مخلصة وفية ٠‏ ثم لا يحجمن عن الرضضياء 
بأن يورثنهم ما كن” ورثنه من ثروة »وقد يجدن في ذلك شيئاً من عزاء أو 
سلوى )(5) ٠‏ 

٠٠‏ وفي الحمق فاني عايشت وعرفت حالات كثيرة تشسبه الحالة التي تحدث 
عنها الدكتور الدافستاني » من ذلك :.يثلا” 2» صبيتان » كانتا من أجمل 
الصسبايا في حي القيمرية الذي عشيت فيه رَمْنا ٠‏ مع ذلك فانهما أمضمتا حياتهما 
عانسين » ولم يقدار لقلبيهما / أن يخفقا حتى خنقة حب واحدة ٠‏ وهما 
من أسرة معروفة في ذلك الحي ٠‏ 

في هذا الحي الذي كان يدمى « الهند الصغيرة » لسكنى عدد من تجار 
المدينة فيه » عرفت أراتين » طمنتا فيالسَسَن » دون خطبة أو زواج للسبب 
نفسيه * 

والأطرف أن أخويهماءعاشا مثلهمافي المدرل نفسمه » مفردين عزبين ٠وكان‏ 
الأرل صيدلانياً ؛ صاحب صيدلية قدية في باب البريد » والثاني موظفا كبيرأ 
ومن رجالات الدولة الممدودين ٠‏ 

انتقل الصصيدلاني إلى رحمته تمالى قبل أخيه ٠‏ وقيل يومها في الحي إن 
أخاه ورث عنه « تنكة » ملأى بالليراتالذدهبية ٠‏ | ش 


وبعد آن توفيت شقيقتهما الكبرى» ظلت الصغرى في رعاية الأخ الآخر , 
لكنها 2 وقد أمست في أواخي الممسر ٠‏ تكالبت عليها الأسراض » فالتصارف 
شقيقها إلى رعايتها وتمريضها ٠‏ وقدشكا لي هذا الهم » إذ كنت ألتقيه في 
المقهى غير مرة ٠‏ 


حد ثتني النفس مرة أن أتقدم إليه باقتراح » متجاهلا” »2 ما أنا متأكد من 
وفرته بين يديه من سيولة مالية يسيك لها اللماب * 


قال : أنا مستمد أن أصغي جيدآ إلى اقتراحك »2 ولكني لا أعدك بأن أعمل 
به 7 فثعط | ٠.‏ 

قلت : أنتما تقيمان في دار كبيرةفيها بضع عشرة غرفة » وحديقة »وباحة 
واسعة ٠‏ وآنا أرى أن تبيع هذه الدار »وعندئل تستطيسع أن تشتري منزلن” 
مناسباً وأن تستأجصل ممرضة تسهر على راحة شقيقتك وصحتها ٠‏ وتقدر أنت 
أن تشش تشعس ي سيارة جد يدق ل وتتعاقد مع سائق ٠‏ يروح ويغددو بك » حيث ث تشماء» 
بدل الر كوب في باصات النتل الداخني ٠‏ ٠وا‏ نتظار مسجيء واحد منها 2 وأنت في 
الانتظار » تحت أشعة الشمس اللاهبة٠أو‏ بين أيدي المطر المنهس في الشمتاء ٠٠‏ 

اغتصب الرجل ابتسامة » لا تخلومن اننعاج شديد حاول أن يكتمه ٠‏ ثم 
قال: 

لقد وعدتك بأن أصفي إلى اقتراحخك ٠٠‏ وهانذ! قد سمعت فشكرأ ٠»‏ 


٠٠‏ عرفت أيضنا امرأة 2 “بين الأقرباء » كان إخورتها من أصحاب الاقطاعات 
الباذخة » لكنها وقد زفت إلى رجل ؛ موظف عادي » حرمها إخوتها من ميراثها ؛ 
وظلت سنوات وسئوات ٠٠‏ تتردد إلىالمحاكم ٠‏ في انتظار عودة حقها من 
الميراث إليها ٠‏ 

وتحضر ني الآن حكاية غلريفة » حدئت لواحد من أقربائي أيضياً ٠‏ 
كان الرجل في خمسسيئات العمسر » وقد توفيت زوجته حديثا العاابيه 
بئاته جميعاً » ال حي ا لغيه ٠لكنه‏ كان ذا نضمارة وأثاقة ٠.‏ لا يصصدق 
من يراه أنه زاحف نحو السستين '* 


سمع يوم بامسرأة من الموانس الممات »2 تكبره بأكش من خمسة عشسر 
هاما » وعرف من بعض أهلها » أنها على استعداد للزواج منه ٠‏ ولا كان الرجل 
متقاعدا من وظيفة بسيطة » يكاد راتبهالتقاعدي » يكفيه وحده بأعجوبة * فقد 
سال لمابه لفكرة الرواج من هذه المرأة» صاحبة الأملاك والأطيان ٠‏ تصصور أنها 


“كديبع 


١١ 


1١, 


ما دامت تقترب من الثمانين » فلا بد أن تقضي نحبها قريبا »2 فيرث هو كل 
ما لديها من مال سائل أو جامد ٠‏ وهكذا فانه غض النظر عن كل شيم 2 لا ٠٠‏ 
عن طمنها في السن وحسمب 2 بل عن قبحها أيضياً ٠‏ 


ول افق ثان الرجل م وش بها ( صهر بيت © أكتى من يقيسة 
أشهر ٠٠‏ لقد استطاع أن يصبر على هرمها » وعلى قبح منظرها ٠٠‏ لكنه لم 
يستعلع أن يصبر على بغلها وتقتيرها »إذ أنها كانت ترفض أن تنفق على بعض 
شؤون البيت قرشاً واحدأ » مما لديها ٠‏ وكانت ( صاحبة مزاج )2 تحب 
النزهات والسيارين والرحلات » فكانت تكلفه أن يذهب بها بين المطاعم 
والمتنرهات والمصايف ٠٠‏ على أن يدفع نفقات ذلك جميعا من كيسه ٠‏ 


5 في المقابل » كان للمرأة في“هنةالطبقة من المجتمع » وجه آخر » تتداخل 
قد تمارس في أيام معيئة ٠٠‏ أو دوئما نظام »* 


ويصف الدكتور الدافستاني بعض هذه المجاليس التي شهدها بنفسمه في 
حديقة المنزل الكبيرة : 


) وخررج نسوة البيث وضيفاتهن إلى الحديقة 5 وسرعان ما اخترن مو قسسع 
الففة من النهن » أمام الناعورة » وفيظلال تلك الدوحة » ٠‏ ليشر بن هئالك قهوة 
لك ٠‏ ومدت السلجاجيد » ومن فوقها الطنافس والأرائك » وثئقلت المقاعد 
والأواني »7) ٠‏ 


« وأوشك السمر بين الرائرات ومضيفاتهن أن يكون رتيب » بعد أن 
تناولن قهوة الصصباح » فاقترحت إحداهن أن يسار إلى النناء والموسيقى » 
فجيه بالمود وأعطي لسمامية خانم ٠‏ وكان العود آلة الطرب الوحيدة » التي 
لا يخلو منها بيت دمشقي قديم ٠‏ 


وترددت في الضرب » تتممّل تتممّل التواضمع وعدم الممرفة » ثم ما لبثت »2 ؤقد 
الع" عليها الجمع أن احتضينت المود » وبدآت تشنشسن وكأنها اللاعب المتمرن» 


وتطلب إلى فهمية خانم جارتها أن تسماعدها في الغناء » وتصلح من الموازين ثم 
تعمد إلى ملاعبة الأوتار والضشرب عليها ضيرب الفنان الماهل 2 وإذا بأنغفام 
( التقسيم ) تخرج من بين أناملها قويةشجية منسابة ٠٠‏ ولا أبعث على الروعة 
والطرب ٠‏ 


وتأخن فهمية خانم » نابنة الفن الشامي الذي حجبته ظلمة التقاليد إذ 
ذاك »2 بالغناء » على نفمات المود » تنشد أبياتاً أندلسية شجية » ثم تتبعها 
بموشمح أندلسي قديم رددت مقاطع مئه بعض من حضضيرن » وكان موشحاً قديماً 
مطلمه « لما بدا يتثنئى »(*) ٠‏ 

٠٠‏ بعضص هذه المجالس » كأنيعقد بين النساء بانتظام » كأن تلتقي 
النسوة في يوم معين من الأسبوع أرالشهر » لقاء يدعى « الاستقبال » ٠‏ 
وما زال بعضهن يعقدنه حتى الآن ٠٠‏ 

وما تزال في الذاكرة أطياف مثنهذك! :« الاستقبال » 2 ترجمع الى أيام 
الطفولة » وقد شهدت بعض هلهالاستقبالات » على انحو غير مباشر ؛ في منزلنا أو 
منازل بعض الأقي باء 9 

طبيمي ان الذكور » كانوا يلستبيدون من هذه المجالس »2 حتى لو كانوا 
صنفاراً » لكن الفضول المحرق » كانيدفمني الى التلمّيص على «الاستقبال» 
بهنه الطريقة أو تلك ٠‏ وذات يوم كانعمري بضممة عشر عاماً » وقد علمت أن 
استقبالا" يقام في أحد البيوت 2 يحضرهكثير من أهلي النسماء ٠‏ ولما كان بين 
الحاضرات صبية » عرفت يقيئا أنهابينهن » ركان بيني وبينها نظرات 
وابتسابمات وسلابمات » في الخفاء على الماشي 2 وقد مر زمن لم أرها فيه فقد 
انتفلرت حتى هبطت العتمة » فتشاولت بعضصس ثياب أمي وأختي الكبرى» فارتديت 
ما تأسب جسني منها » بما في ذلك « الكندرة » النسائية» ووضعث منديلا” 
حجبت به وجهي ورأاسي ٠٠‏ وقرعتالباب » ففتحت لي إحدى النسوة» ولكن 
ما إن صرت بيئهن ٠‏ حتى انفضح أمري ٠٠‏ وصحن جميعاً : هذا فلان ٠٠‏ 

والواقع اننى حين نويت أن أقدم على هذه القملة » لم أحسيب حسايا 


لهذا اللمأزق الحرج الذي أوقمت نفسي فيه 2 ولا ٠٠‏ للغجل الناسى الذي 58 


١ 


١ 


احتواني ٠‏ ولكن كان حسسبي 0 على كل حال »2 أني رأيت حبيبة القلب ٠*‏ وليكن 
بعدها ما يكون ده | 

وعندما عادت والدتي الى الدار »حارت كيف تلملم الضحكة عن وجهها » 
رهي تحاول أن تعنفني وتوبخني ٠‏ 

من اللبيعي أن يكون الاستقبالفرصة سانحة للقاء النسوة ٠‏ ولكن 
بعضهن »؛ كن يدخلن الدار »2 فلا يخرجن منها الا لزيارة بيت أهلها 
تحديدأ » في موعد محدد بدقة » وعلىأن يرافق المرأة الى الدار زوجها أو أحد 
أولادها ٠‏ وبعضلهن >2 كن يدخلن الدار»في بعمض بيوتات الشام الكبيرة » فلا 
يخرجن منها على الاطلاق » ذاك أن فيهامدفناً لأفراد الأسرة فاذا توفيت المسرأة 
دفنت فيه ٠‏ 


وحد ني أحد الأصحاب قبل _مندوات » أنه صحب أمه مرة في زيارة الى 
بيت أهلها » ولكن دون أن يحثامل رب الأسرة هلما بذلك » في وقت سابق ٠‏ 
وفوجئت المرأة ‏ الزوجة وهي في دارأبيها صصبيحة اليوم التاليى بعربة يجرها 
رجل » كانت تدعى « كراجة » تحمل متاغها ٠‏ وعرفت المرأة أن زوجها في 
سبيله الى تطليقها ٠‏ وبدات:الوساطاتبين الطرفين »2 الى أن رضي الرجل 
باعادة زوجته ٠٠‏ أخيراً » شريطة الاتمود إلى مثلها ابداً ٠‏ وقد ظلت المىاة 
شهورأ طويلة » بعد ذلك » محرومة منزيارة أهلها ٠٠‏ ثم ان الرجل » درج اثي 
هذه الحادثة » كلما غضضب من امرآته »على أن يطلب منها ما يلي : 

يقول لها : هناك في الكتبية العليا زبدية » اصعدي فناوليني اياها ٠‏ واذ تاتيه بها 
يقول لها : اعددي اللرات الذهبية فيها ٠فتذكر‏ له عددها ٠‏ وحينذاك يقول : هذا 
مؤخر نقدك ‏ مهرك - اليبس كذلك 6٠٠٠١‏ 

٠٠‏ وفي المرات التالية 2 في لحظات الغضب أو الفيظ , يطلب الرجل اليها .ان 
تصعد الى الكتبية » فتهز الزبدية التي تضماللرات الذهبية ٠٠‏ دون أن تعدها ٠‏ تهزها 
هزأ فحسب كي تتذكر انها خاضمة في ايلحظة للطلاق ٠‏ 

النساء اللواتي كان يتاح لهن حضور الاستقبال » كن في الأغلب متروجات 
من رجال متئورين » غير متعصصبين كثيرأ » وبعض هؤلاء موظفون »2 أو من 
الشرائح الاجتماعية الميسورة ٠‏ 


تدار فناجين القهوة في الاستقبال “وتقدم بعض الأشيربة » غير الكحولية 


بالطبع ٠‏ وتكون ثمة ضيافة من فاكهة أو حلوى 2١‏ أو الاثئتين معأ ٠‏ وأحيانا 
يكتفى بالقهوة » ذاك أن الممو"ل عليه هواللقاء ٠٠‏ 


على 


وخلال ذلك تدور الأحاديث والفكاهات ٠٠‏ وتضرب بعض النساء الحاذقات 
المود» ولا بد أن تغني احداهن ٠٠ولا‏ بد أن ترقص امرآة أو أكثس ٠٠‏ 


وكانت دارجة في مثل هذا الاستقبال »رقصة « ستي » تمزفها أحداهن على 
العوه » فترقص صسبية ٠٠‏ أو صبايا » بعد أن يحزمن الخصر بشال أو أي شيء 
مشابه 5 


وقد يأخل بمض المشاهد في الاستقبال طابعاً تمثيليا » فترتدي احداهن ثياب 


الرجال » وتدخل على السسوة » فتقلد سلوك الرجال وتصصرفاتهم في الذهاب 
والاياب والحركة والكلام 2 وكما يقول الأستاذ مئير كيال 2 فقد تحاكي 
سلوك أحد الرجال الممروفين عندفن وطباعه © بأسلوب هزلي لا يخلو من 
المبالنة!4) ٠‏ 


اذكر جيداً تلك المسرأة التي قامت تنني وترقص » وآنا آراها خفية من 


طرف شباك 2 وهي تحاول أن تتحدئ عن الرجل الذي لاحقها في الطريق : 


أله 


لاحقئي بايده - بيده ب بصطون ( عصا آنيقة خاصة ) 

لابس بدلة « شارلستون » - ( طراز من ثياب الرجال ) 

وال لبيتته بالكركون ‏ ( قسم الشرطة ٠١‏ ) 

يه 50 يه ٠0‏ بعده لاحقلي ٠٠‏ 

لاحعقني بايده سيكارة ٠٠‏ 

عامل زعيم ٠٠‏ بالعارة 

والله لبينته بالنظارة ٠٠‏ 

يه ٠9‏ يه .-. بعده لاحقني ٠‏ 1 ' 

٠٠‏ ومن هله الأفنيات الراقصة" ود تكعطل نيها الرقبات المكبرتة 


والنروات النائمة حبيسة ا 
يرن" ال" 


سل ان 


جاب لي المشط بالورقة 
قال لي تسرحي يا شبئة - ( الأغلب ان المقصود : شبقة , والمعنى معروق ) 
فلت له شسعري ما بيلقى - ( لا يعتمل) 
سراحني ٠٠‏ وألا ايمة 
جاب لي البودرة بالورقة 
قال حدي يا شبئة 
قات له حدودي ما بتلقى ( لا تحتمل ) 
بودرني ٠٠‏ وانا ايمة ٠‏ 
٠٠‏ وهناك أغنية أصرح وأكث كشيفاً أوردها الأستاذ كيال أيضضا : 
حط ايله على راسي ٠‏ وآهيا راسي 
هو استحى ٠‏ وأنا ما استعيت 
حط ايده على غعيني ٠‏ وآه يا عيني 
هو استحى وأنا ما استحيث 
حط ايده على تمي : و[ه يا أمسي 
هو استحى وأنا ما استحعيت(١٠) ٠‏ 
وربما ذهبت أغنيات الاستقبال أبعد من ذلك : 
يا قذامة مفبكرة20 يا قضامةيا ناعمة 
شوف عيني شوق حركاتي الناعمة 


والقضامة من النقولات 2 وهي حمّص موي ٠٠‏ 


على أن بعض الرجال لم يكن يحبأن يرى لي بيته فتاة أو امرأة تمرف أو 
٠‏ ويروي الأستاذ نجاة قصاب حسسن في كتابه «جيل الشمجاعة» ما يلي: 
« دخل أبي مرة إلى الدار فوجد بنت عمتيالصببية :سك المود فقال لها: 
خالو 5 ارني إياه 20 


فأعطته العود فوضصعه في بحرة الماء» وذهب العود المسكين » لأن الواك لم 
يرث أن يرى بئة) تمزرف على المود ف بيئه(١١)‏ . 

٠٠‏ كان الرجل امبراطوراً بمعنى الكلمة» ولكن المرأة لم تكن امبراطورة. 
كانت أحياناً غانية » وأحياناً أخرى : أمة » ش 

كان يخجل من أن يقول « زوجتي »فيقول « التي عندي » أو « أهل البيت » 
وني بمض الأوقات ٠٠‏ كان يقول كلمات بشعة ٠‏ 

المرأة كائن وظيفته الممل بصمتث»والصير بلا حدود 2 وكظم النيظ بلا 
نهاية ٠‏ تلرواج وتزف إلى رجل لا تمرفه ٠ ٠‏ دون أن يكون لها يد في ذلك وتطلق 
لسبب أقل من تافه أحياناً » لأنها أزعجت حماتها » آو زوجها » ربما كانت كلمة 
أو حركة أو إشارة ٠‏ 

وكان الرجل يأتيها بضضسرة 2 فلا تستطيع أن تفتح فمها بكلمة ٠‏ فاذا 
كانت قوية جدأ » وأراد الرجل أن يريخ رأسه » أسكن الزوجة الجديدة في 
منرل آخر ٠‏ حدث هذا لامرأة من أشرتنا»ء كانت سمراء »2 لكنها جميلة الللامح 
جدابة » غير أن زوجها » خطر له فجّاةأآن الليضلاء البضة الشقراء امرأة 
جديرة بأن تكون له ؛ ودون عناء كبروجدها > آذكرها ٠‏ كانت طوالة شقراء 
زهراء ذات عيئين زرقاوين ٠‏ ولكن ٠ ٠‏ كان لها ولد من رجل زفّتإليه من قبل ٠‏ 
فجاءت به معها ٠٠‏ وكان هذا يدعى 7 قاروطأ» والأغلب أن معناه : المقطوع ٠‏ 

٠٠‏ في المقابل قد تكون للزوجة الثانية « الضرة » قصة أخرى » ربما لم 
تكن علاقتها وثيقة جداً بئزوات الرجلورغباته ٠‏ وهذا ما ترويه السيدة أمينة 
عازف الجراح في كتابها « أيامي كانثغنية » فتقول : 

« اكثر الجران في حينا تزوجوا مرتين , اذ غالب) ما تكون الزوجة الاولى عاقرا 
عفوأ من السيدة اميئة فهذه مبالفة وليستقاعدة ‏ وهم يرون الأولاد زينة الحياة الدنياء 
ويساعدونهم في أعمالهم » ويكونون سندالهم عندما يشيخونءأو تكون الزوجة الواحدة 
لا تكفي للقيام بأعمال البيت والمساهمة فيماتتطلبه حرفة الزوج ٠‏ » 

وتمضي السيدة أميئة قائلة : 

« فجارنا السسمان أبو كاسم كان يجلب بضاعة دكانه من الأسواق » 
ويحملها بدفسه لأنه لم يكن من أصحابرؤوس الأموال الكافية ليضع هنده اجيراً 


١ / 


يساعده ٠‏ ولكن زوجته الماقر لم تكن تكفي وحدها لتقوم بغلي حلة كبيرة من 
الحليب » كل يوم وترويبها لبنأ » ولا للقيام بباقي أعمال مؤونة البيت 
والدكان ٠‏ فق كانت تصفي اللبن في أكياس ثم تجففه كرات وتضيعه مع 
الزيت في قطرميزات معدة للبيع ٠‏ كماتجهز الزريترن ورب البندورة وغير ذلك ٠‏ 
ولا ننس أن الناس لم يكونوا يجدون وقتئد ما نجده اليوم في الأسواق جاهرأ 
من المعلبات ٠‏ فلذلك كله » تزوج أبوكاسم من الثانية ليضيف يدا عاملة 
أخرى ٠‏ لينجر أعماله الكثيرة ٠‏ » 

وتصف الكاتبة عرس أبي كاسم الذي دعيت إلى حضوره بقولها : 

« دخلنا تلك الليلة إلى صحن دارواسعة » تتوسعلها بحرة حولها أصص 
الأزهار الملوئة الجميلة » وقد وزعت فيأرجائها كراسي المدعوات حول البحرة 
والأحواض ٠‏ وجلسست المروس في صدر:الدار في « ليوان » كبير » وعلى اريكة 
مرتفعة : الأسكي والابتسامة لا تفازق ثفرها- 

ورأيت الجميع يهمسون ويشيرونإلى صبيةٍ سمراء أميل إلى السسمنة » 
لها عينان جميلتان جدآ » لا أنسى إلىالأن بريق سوادهما » ولها شيمس فاحم 
طويل رفعته بعقصة حلوة خلف رأسهاء وَنسمعت من تقول إن الحلق الذي زينت 
به أذنيها هو « اللوعة » التي اشثراها لها. زوجها بمناسيبة زواجه الجديد من 
سواها ٠‏ والاسم ‏ أي : اللرعة ‏ يدلعلى المفزى ٠‏ فعرفت عندئن أنها الروجة 
الأولى ورأيتها تنتقل بين المدعوات تؤانسهن ٠غ»'!)‏ 

ان الكاتبة الكريمة » تكتفي بتصوير المشهد » دون أي تمليق »/ فكانها 
أرادت أن تترك لقارئها وحده »2 أن يتخيل مقدارالمذلة والهوان اللدين كانت 
تشس بهما الزوجة الأولى » وهي تطوف هلى المدموات »2 تؤانسهن في عرس 
ضرتها » متظاهرة بالبهجة والفرح٠وايبهجة‏ » وأي فرح ٠.١‏ ألا يذكرنا هذا 
بقول الشاعر : 

لا تعسبوا أن رقصي بينكم طربا فالطيٍ يرقص مذبوحا من الالم 

٠٠‏ وهو ليس ألم دخول امرأة أخرى بيت الزروجية » في قوة قاهرة لا قدرة 
لها على مواجهتها ٠٠‏ فحسب » بل هوالألم الذي تتكثف فيه كل عناصر القسر 
الاجتماعي والميراث التاريخي من اضضطهاد الرجل للمرأة ٠‏ 


وتمضضي السسيدة أمينة عارف الجراح في تصويس المشهد المجيب الذي 
يتعانق فيه القهر والمسيرة معأ 


«اثم بدأ عرف المود 2» ورقصت الصببايا على أننامه حتى كانت الرقصة 
الأخيرة قبل مجيء الزوج ٠‏ وهنا وقفتالسروس بثوبها الأبيض» ببغددة ودلال» 
ووقفت الروجة الأولى وراءها . وراءها أيضا ‏ وبدأتا الرقص وهما تسسيران 
وتغنيان ٠‏ وبين الأغنية والأخرى»كانت الروجة الأخرى لا تبخل بتلبيمات 
ترسلها من الخلف لضرتها الجديدة ‏ والتلبيمات كما هو معروف » وكما توضح 
الكاتبة تحريك كف اليد بأصابعها الحمس» في شيء من الخفاء » بما يئم من 
النيظ وتمني الشر  ٠‏ 
٠٠‏ وكان في غنائهما نوع من الحوار يعبر عن المواقف" تبدأ القدية تغئني: 
آه يا يمئا من جوز التنتين حمل وجمثل 2 هلى بفلتين 
فتقول المروس الجديدة : 
أنا الجديدة » على قلبه لديده بعدل النيتة.: ويتدن المنبية 
وبقول له بدي غصب علك بدي وبقول له بدي مابعرفى شو بدي 
وبقول له بدي وبدي وبدي وبدي ‏ - بدي حلق الماس يكون حقه الفين 
ثم ترددان مهأ : [ه يا يمنا من جوز التنتين 
وتمود القديمة إلى النناء قائلة : 
آنا العتيقة محعبة وصديقة بعملله المقيقة وبغافى عليه منالمين 
وبقول له بدي دخيلك بدي | وبقول له بدي الله يخليك بدي 
بدي صعن مجدرة عليه بصلتين(؟1) 
اذن » وكما يمكن الاستنتاج ببساطة من هذه المحاورة » فالمرأة الجديدة » 
المفترة بجمالها وصباها وجدتها » هيانسانة متطلبة جد » لا حدود لرغباتها 
وما تريد الحصول عليه ٠‏ وهي جشسعة »حتى انها تريد أقراطأ من الماس ثمنها 
ألفا لبرة سورية ٠‏ وبحساب بسيط » نعرف قيمة هذدين الألفين من الليرات 
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السورية ٠‏ فقد كان ثمن الليرة الذهبية الواحدم في تلك الأيام من الثلاثينات 
والأربعينات » خمس ليرات سورية تقريباً ٠‏ أي انها تسساوي أر بعمئة ليرة 
ذهبية » تعادل بعملة هذه الأيام مليونيليرة سورية ٠‏ 


٠٠‏ أما الزوجة الأولى » المتيقة »فهي محبة وصديقة »2 تخاف على زوجها 
من عين الحاسدين رغم كل شيء ؛ وهيلا تريد سوى أن يحفظه الله » وفي الأكثر 
فانها تريد « صحن مجدرة » هذه الأكلةالشعبية الرخيصة ٠‏ مع بصلتين ٠‏ 


٠٠‏ ونعود الى حفلة المرس « فبعدأن انتهث رئصية الروجتين ميا » جاء 
العصريس » فحدث هرج ومرج ٠‏ وأسرعت المدعوات الفريبات الى تنطية 
رؤّوسهن » واستعدت القريبات للمشاركة في استقباله والتوجه به الى الداخل . 
وتقدمت الزوجة الأولى متابطة ذراءالعروس الجديدة » تقتربان ببذء من 
الزوج » وتاخذان مكانهما الى جانبيه؛ ثم كسيران معه حتى يصلوا الى الغرفة 
المخصصية للعروسين » فيجلسان مما ؛وتنسحب القديمة من الفرفة بمد أن 
تفتح لها « ستبّت » السكاكر قائلة : « مبروك »2 إن شاء الله ء وبالمال 
والبنين ٠)»‏ 

وتتذكر الكاتبة أنها في تلك الليلة “لم “تعد ترَى-الزوجة القديمة بعد ذلك 
حتى انتهى المرس »2 ورجعت ‏ أي الكاتبة ‏ الى البيت ثم انها تقدار 
بالتأكيد ان الزوجة الأولى » بعد ذلكالكبت الشديد لانفعالاتها »2 اختبأت مع 
من يشاركنها حرقتها واس ةسلمث للنحيب » لدف غ الحزن الشديد الذي 
طوته في صدرها ٠‏ 

٠٠٠‏ وتذكن. السسيدة أمينة أنهاا سمعت مرة من الجيران غمزاً ولمزرا» 
وقالرا انه في احدى الليالي التي كانت مخصصية للزوجة الجديدة اذ يقسسّم 
الروج لياليه بين زوجاته ‏ فتحتالقديمة الباب عليهما فجأة ودخلت ٠‏ 
وحردت البديدقوغادرت البيت عدة أيام » حتى عاد الروج فصالحها ورجمت 
واستمرتا معا تتعايشان وتتساعدان فيالأعمال المطلوبة منهما ٠‏ » 

'. وكانتا عندما تجدان وقتا للراحة مناعمال الدكان والبيتتجلس كل منهما لتحوك 
( كمرا ) بغرزة خاصة من طرفيه ٠‏ وبين مدة واخرى ياتي من يقدم لهما هذه الآكمار 


١ 


لياخذ ما انجزتاه ويعطيهما أجرتهما » ويقدملهما دفعة جديدة من الاكمار , وهكلا 
دواليك ٠‏ والزوجتان تشتريان بما تاخذانهين نقود ما يلزمهما من ثياب وحاجات , فلا 
تكلفان الزوج الا ثمن اللقمة )٠١(» ٠‏ 


وتروي الكاتبة حكاية زواج آخر »تزوج فيها الرجل امرأة ثانية لأنه لم 
يرزق أولاداً من الأولى 2 فقامت زوجتهالأولى فخطبت له وزواجته ٠‏ وحملت 
الزوجة الجديدة منه ٠‏ ولما ولدت جاءت الزروجة الأولى فامرات المولود سامة 
ولادته من طوقها ‏ أي أنزلته من رظبة الوب الذي ترتديه ‏ فكائما صار 
ابنها ٠‏ وقد توفيت الجديدة أم الأولاد بعد فترة »2 وبقيت القديمة تعتني 
بأولاد زوجها » كما لو كانوا أولادهاوتتفائى في اسعادهم حتى كبروا )١١(٠‏ 
٠٠‏ وبمناسبة الزواج من امراةثائية» تستطرد السيدة أم سلمى فتذكن 
أغنية كانت قد سمعتها : 
جوزي تجوز عللي”02 واناالسه العشة بايدي” 
سامة ما دخلت' ملي" 
دي تان يا ناس - ثارء ثارء ثاني 2 تاق 
دي ناز يسا ناس شعلت في' 
الذنئب ايه اللي عملته وجهازي لسامافرشسته 
بسي المذول ليه شمته ؟ 
اكتر عذابي من اختسه دي نار يا ناس » ثار » نار 
دي نار يا ناس شعت في” 
حرام عليك انا لسّه صفار كتي يا قاسييا قدار 
دوقتنسي كاس المرار | منكتر سهرثي ليل نهار 
ودي نار يا لاس نار ء نار , ناي » ثاو(؟١)‏ 
ودي نار يا ناس شعلت في” 
ويقدم الأستاذ نجاة قصاب حسمن » الوجه الآأضل دن هذه الصورة في كتابه 
« جيل الشسجاعة » نقلا” عن الفنان عبدالنني الشيخ ‏ : 


ء سيوم 


ا 


احترث واضطربت افكاري 
رايح طم من ناري 
كل يوم من الصبعية 
ما بتروح لعشسسية 
فيه لحمات اكلتهسن 
فيه مصاري لفتهن 
كل يوم بتفهمها 


وبتقتمد بتعتهيبا 
قولي لي ركبني همك 
ابوك والحوك وعمك 
البوم اعملي تفشيشة 
كل يوم جبنة وقريشة 


حكاية ما كنت افهما 
لبنتا انها تدثتوني ؛ - تتركني - 
اليوم قولي له : طلقني 
ما بقعهد أنا وأمك 
همهم بقلبي ارتمى 
قسولي تضرب ها لعيشة 
عيشة “ما راح تتسمثى(+1) 


إذن فالمرأة 2 وهي هنا حَتاة > طفيلية » تتطفل على بيت ابنتها 
لتحرضها على زوجها » نهازة. فرص »جششععة » لثيمة » نهمة » مؤذية وسارقة 


٠ أيضا‎ 


| وكنت قد سمعت من بعمض الأصحاب » قبل سنوات بعيدة » مونولوجا 
مشسابها لكنه منسوب لسلامة الأفواني »ولسمت متأكدا إن كان له١٠أو‏ لسواه ٠‏ 


وفيه تظهر المرأة 2 حتى 
فتش عن المراة ٠‏ 
يقول المونولوج : 
ياماقريت بروايات 
قتلى وجرحى وجنايات 


٠٠‏ وراء الجريمة 


: وهنا يذكرنا بما سبق أن قيل‎ ٠ 


وسمعفد قصص وحكايات 
كون امين : كلها اسبابها الستات 
( كون أمين : كن متاكدا ) 


٠٠‏ فيه اتنين بيحبو بعضن اكتر من اخين 
طلعوا سوا لشم الهوا تقابلوا بتنتين 


ضحكوا معهن وضحكوهن »١‏ وبعد شوية عزموهن 


قامث الواحدة وحبت الواحد ,وهي فعل النسوان 
قام الثاني وفتل رفيقه وهو مالو دريان 
واللي انقتل واللي مات ٠‏ 

مات وعيونه بتقدح ع الستات ٠٠‏ 

٠٠‏ فيه انسان بيحب واحدة وسلمها قلبه 

ما تاريها ها لشيطانه , هي ما بتحبه 

هو يعاملها بالمنيح » وهي تعامله بالقبيع ٠٠‏ 
فيه شوفي مارق بسرمة زمر له ما حس” 
يا خسارة على شبابه المسكين الدعس ٠٠‏ 
واللي اندعس » واللي ماتث٠٠‏ 

مات ٠٠‏ وعيونه بتقدح ع الستات ٠”‏ 

٠*‏ هذه المرأة اللموب » التي تتوارى وراء الرجل الذي قتل صديقه الدي 
يحبه أكشر مما يحب أخاه » وكانتزناء الرجل الذي شنلته وأذهلته ٠٠‏ 
حتى مضصى شارداآ في الطرّيق فلم يتمع صوت بوق السيارة فمات 
دعسياً ٠٠‏ هي نفسها شاغلة الرجال ومالئة دنياهم ٠٠‏ فهم حتى ٠٠‏ في لحظة 
الموت ٠٠‏ يتطلمون إليها » ويتمنونها١ ٠‏ وعيونهم شاخصة إليها ٠٠‏ 

6 على الضضنفة الأخرى » من هذا النهر » كانت تميش امرأة مختلفة » 
يمكن أن ندعوها » المرأة الكادحة المناضلة في سبيل العيش الشحريف ٠‏ هي 
امرأة فقيرة حقاً » لكنها غنئية بكبريائهاوعزة نفسها ٠‏ 

ويقدم الأستاذ جمال الفرا » تموذجأ لهذه المىأة في كتابه «الله يعمرك ياحي 
الوردات » ٠‏ فالسيدة جيهان امرأة » ماعرف الحي امرأة في مثل جمالها » « حتى 
إن الحاجة التقية الورعة قالت إنها حورية من حوريات الجنة ٠‏ وحين كانت 
جيهان تقصد إلى حمام نور الدين »تتجمع النسوة حول جرنها يملان الميون 
من حسنها : شص كستداوي منسدل كالحريرء فوق بشرة تتلالا بيضاء متوردة» 
وعيئان خضراوان دباحتان وسمات ملائكية )!91١ ٠‏ 


رفا 


٠٠‏ وكان زوج جيهان هذه « موظفا في إدارة المالية يممل كاتبا في لجسة 
تقوم بجولات في الأرياف لتخمين ضيرائبالأعشار وتعداد الأفنام "5") 

.٠ ((‏ وفي ذات يدم غادر شاك افندي زوج جيهان - مع اللجنة إلى 
قرى المرج » وانقطمتث أخبار اللجنة ٠‏ من قائل إن أحد شيوخ القبائل خطلف 
أعضاءها رهائن » .ومن قائل إن كمينانصب لها ظناً آنها تنقل الأموال » 
و ( بعد حوالي عام اعتس شاكر وأعضياء اللجنة ف حكم المفقودين ٠‏ ع") 


فماذا فعلت جيهان خانم بعد ذلك ؛ 


د« ما كان لروجها في حياته سوى راتيه الضيثيل » وجاء المماش التقاعدي 
لورثته أقل ٠‏ نصف مجيدي للروجة »وربع مجيدي للبئنت سماد ٠‏ دون كفاف 


. الميش ٠‏ وليس أهون على جيهان من .ان تجد زوجاً ميسور الحال © والتائقون 


لف 


إليها في المي كثيرون ٠‏ لكنها وهي الشسجاغةالأبية آثرت الاعتماد على نفسها ' 
فممدت إلى عمل يدوي » هو بتخريج العبّاوات وحبكها » تقضي الساحات » 
طوال النهار 2 مكبة عليها قرب النافذةالمطلة على الحارة » سعياً وراء مزيد 
من النور ٠‏ » 

« كان الحاج عبد الله حميدان”2 وهو تاجنر في سوق المبي 2 يحمل إليها 
بعد ظهر يوم الجمعة من كل أسبوع »مجموعة من العباءات » وملفاً من خيوط 
القصب المذهبة ٠‏ ويسترجع ما أنجزتمنئها وينتدها أجرها عليها : نصف قرش 
صاغ لتخريج العباءة البفدادية » وربعقرش صماغ لحبك العباءة البداوية٠*عمل‏ 
مضمن رخيص ينهك عيئين من أجمل ماخلق الله ٠‏ 0 "") 

٠‏ من هذا القبيل امرأة سكنت في بيت جدني في مئذنة الشحم ٠‏ كانالبيت 
كبيراً » فيه أكش من سبع غرف ٠‏ استاجر زوجها غرفة تطل على الشارع 
المستقيم » وكان موظفاً بسيطا متقاعد!» اضف إلى ذلك آن مرض السكري كان 
ينهش جسده نهشا 2 ويمنعه من القيام بأي عمل ٠‏ 

جاءت امرأته » وكنيتها « أم فهد » بألة تريكو 2 وضعتها في طرف الفرفة » 
كانت تممل عليها » فتدر عليها مالا" يعينها عنى حياتها مع زوجها١٠المريضص‏ 
المتعب * 


٠٠‏ وكان بعض نسوة الحي يعملنفي تفليف سكاك. « الكرميل » 2 يؤتى 
بها من بعض معامل السكاك. قرب « البزورية » »عارية » كما قطمتها الآلة.٠٠‏ 
فتضاف إلى كل قطعة ورقة كتب عليهاعبارة من عبارات « الحظ السعيد ثم 
تغلف بعد ذلك بورقة من « السسلوفان »كتب عليها اسم المعمل ٠‏ 


كانت في الحي امراة خصصت إحدى غرف المنزل ' ليكون مطرحا لتزيين 
النساء » وهي الهنة التي تدعى صاحبتها اليوم « كوافورة » ٠‏ وكان أهل 
مئذنة الشمحم يدعونها « كواية » حيئأ و« قصاصة الشعر » حيناً آخر ٠‏ 


هذه السيدة كانت تساعد زوجها٠٠‏ غير القادر تماما على إعالة الأسرة٠‏ 
وكانت عمتي تقيم في الحي نفسه ٠‏ وقدعرفتها منذ وعيت وحيدة دون زوج ٠‏ 
ولست أعرف بالضبط قصتها الحقيقية مع زوجها »2 ولكني لا أشك أنها كانت 
مطلقة »2 وإن كنث عرفت أن زوجها"السنابق » المقيم في أحد أحياء الصالحية » 
ميض * 


٠٠.ولم‏ يحدث أن زرتها مرة » إلاورأيتها _منحنية إلى آلة الخياطة 2 أو 
منصرفة إلى امرأة أخرى عندها » تجر ب على قامتها الثوب الذي تخيطه لها ٠‏ 


وما سمعتها مرة تشسكو أو تتدس .ويوح كنت أذهب لزيارتها مع أمي»دون 
أن تكون عندها إحدى الن بونات » كانت تدفع آلة الخياطة جانبا ٠٠‏ ثم تنصرف 
مباشرة إلى إعداد القهوة ٠‏ في الفرفة نفسها على « البابور الساكت » ٠‏ 
وخلال ذلك تروي الأخبار والحكايات٠‏ ٠والنوادر ٠‏ وإذ تنتهي أمي من رشف 
قهرتها » فان عمتي كانت تتناول الفنجان فتطبه ٠٠‏ وبعد قليل » حين يجف ٠٠‏ 
تبد[ تقروه وتبمشر فيه ٠60‏ 

: في الأر بعينيات‎ ٠ ومن مهن النسساء التي كانتما تزال في ذلك الحي‎ ٠٠ 
وكان في الحي بعض الأغنياء ينطبق عليهم ما ذكره جمال الدين‎ ٠ المرضع‎ 
القاسمي وخليل العظم في « قاموسالصصناعات الششامية » فهم « عند وضمع‎ 
٠ نسائهم » يخافون على صحتهن من الرضاع » فيأتون لهن بالمراضع لأطفالهن‎ 
٠» » ومن النساء من تضمع ولا يدر لبنهافيؤتى لها بالمرضعة‎ 
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نض 


وهناك « الداية » التي لم يفنهمالشيخ سعيد القاسمي معناها بدقة ولكنه 
وجد أن ابن الداية في اللفة » هو الفراب*٠‏ وهذهالىاة هي التي تدعى في هذا 
الزمن : القابلة » « وهي صنعة يمرف بها الممل في استخراج المولود الآدسي 
من بطن أمه » من الرفق في اخراجه منالرحم وتهيئة أسباب ذلك »2"'") ٠‏ 

« والماشطة » وهي الداية نفسها ٠‏ لكن في صورة أخرى « ذلك أن كل 
بدت تزوجت ا تأتي ليلة الزفاف دايتهامعها » لا تفارقها أبداً »2 وهي التي 
تمشطها » أي تبراح شمرها وبذلك سميت « ماشطة » وتزينئها باأصناف 
الحلي والحلل والشكول » ٠‏ 

والماشعاة 2 كما يو مسح قاموس الصمناعات الشامية » تقوم بدور الخادية 
لدى المريسين » منتظسرة أمام بابمخدع الزروجية , لتنفذ ما يطلبه منها 
الزوجان ٠‏ ويشير القاموس الى وظيفةاخرى للماشعلة » ظلت سارية المفمول 
حتى الأر بعيديات » فقد تتهيب المروسَمن غشيان زوجهاء فينادي الزوج الماشعلة 
فتحضر وتمسكها أو تقعمد على صدرها» وترفع اله رجليها قسرآأ 2 وتشيسر عليه 
ان يفعل » وهي ‏ أي المروس. ‏ تصرخوتستفيث » وقد وقمت من جراء ذلك 
حوادث مؤلمة » كثيرة ما أفضبت الى موتّالبئنت*"') ٠‏ 

٠٠‏ على ان الحب في هذه الأوسا طالشعبية * كان كثير ما يفتقر الى تلك 
اللمسات الرومانسية الشاعرية الجميلةالتي حدثنا عنها الدكتور كاظم 
الداغستاني ٠‏ ذاك انه كان يتخل فيبعض الأحيان طابماً عدوانياً » ربما 
وقعت خلاله بعض الجرائم » أو حدثت فضائح » طويت بتزويج الشاب الفتاة 
التي أحب 66. فالتقى بها خفية » فكازما كان بينهما » وجص عقابيل خطيرة 6ه 
كالحمل غير الشرعي ٠‏ 

ولكن هذا لم يمنع من قيام علاقاتعاطفية عذرية جميلة » دون أن يكون 
بين الحبيبين أكشس من تبادل الرسائل والهدايا البسيعلة في سرية تامة ٠٠‏ وفي 
الأغلب ؛ فان مثل هذه العواطف لم يكنينتهي بالزواج ٠‏ 

٠‏ كان في حارتنا ‏ مثئذنة الشحم ‏ شاب متين المبنيان 2» وسيم 
السورة 2 قوي المضضسلات ؛ لممارستهبعمض ضروب الرياضة ٠٠‏ ز'وج صبية 
أصضر منه بأكش من خمسة عشير عام ٠٠‏ ورزق منها ببعض الأبناء ٠٠‏ 


وبعد سنوات قليلة » وقمت هلهالصببية » في هوى فتى يماثلها عمرآ ء 
وهو الآخر وسيم المحيا » أخضير العينين» لمليف المعشير ٠٠‏ 

كان في استطاعة الزوج القوي »2 أنيفعل شيئأ » دون القتل » وكان قادرا 
على أن يؤدب العاشقين جسسديا » دونايقاع أذى كبير بهما » لكله آشر طريق 
العقل » فطلق امراته ٠٠‏ التي تزوجت بمن تهوى غير أن سمعتها ساءت كثيرأ 
بعد ذلك في الحارة المحافظة ٠‏ 


ومن القصص الجميلة هنا » ما حدث لذلك الفتى إد كان يتئزه وحبيبته 
على ضلفة أحد الأنهار في بعض أطرافدمشيق » فرات بعض أهلها من بعيد » 
وارتبكت ولم تمد تدري ماذ! تفمل » فما كان من الفتى إلا أن الو 0 
النهر الطامي ل وكان يت يتقن السباحة 2 مم خرج عند الضيفة الأخشرى من النهن *» 

كان ذلك + في شهر آب اللهاب »والفتى غارق في عرقه » من ششدة الس » 
ومن حرج الموقف وخطورته ٠٠‏ فاذا“هويضتاب بمرض خطير ‏ ذات الجنب ‏ كاد 
يودي بحياته ٠‏ 

66 في تلك الأيام كان الحجاب هوالسساد-بين النسساء » وان تكن له أنواع 
ثلاثة : « الملاءة الو » وهي. سودا و الجسد بكامله فلا يظهر مله ملمح» 
ولا تلمرف مرتديته أعجوزل هي أم صبيسة 

النوع الثاني هو الملاءة السسوداء ذات ا ٠‏ الأولى تفطي الرأس 
والكتنين والجذع » وعلد الوجه منديلمزدوج » ربما تجرأت المرأة فررفمت 
أحدهما » والثانية تنسدل من الوسط إلى ما دون الركبتين ٠‏ 

أما النوع الثالث » فهو معطف » أوثوب عادي من قطعتين » ليس ضضيعروريا 
أن يكون أسود اللون » على أن ينطىالرأس والوجه بمنديل شفاف يدعهى 
« جرجيت » أو « بئنيه) ٠‏ 

2٠6‏ وأذك. قبل أن ندتقل للاقامة في منزل جدتي في مئذنة الشحم » وكان 
ذلك قبل وفاة أبي » وبيتئا في حي المهاجر ين ؛ المنفتح نسببيأ من الناحية 
الاجتماعية2أنني صحبت والدتي في زيارة إلى مدزل عمتي في مئذنة الشحم »2 فما 
كدنا نتجاوز سوق الحميدية والبرورية؛وندخل في أزقة الحي » حتى تراكض 


يفا 


الصسبيان وراء أمي التي لم تكن تلبس ملاءة زم أو من قطمتين » وانما كانت 
ترتدي ثوباً ملوناً من قطعتين » وعلىرأسها « جرجيت » »2 وراحوا يصيحون 
بها : أم « البئنيه » الرقاصة » يبعثلك حمى ورصاصة ٠‏ 

ولكن بعض النساء في هذا الحي »كن أخوات الرجال حقأ 2 منهن عمتي, 
التي أدركتها في أيامها الأخيرة » وهي فيالواقع أم عمتي ٠‏ وإن شئنا الدقة فهي 
خالة أبي » لكئنا كنا ندعو الاثنتين : عمة »> توقيرأ وتقديرآ ٠‏ 

كانت كنيتها « أم حمدي » باسم ابنها البكر » الذي وعيته واحداً من 
رجالات الحي الذين يحسب لهم حسساب ٠‏ وكان في الآن ذاته أخا والدي في الرضاع 
وابن خالته هذه ٠‏ 

عام ١916‏ كان حمدي هذا »2 وكنيته « أبو راشد » واحداً من أفراد 
جماعة حسين الخراط »2 التي اخدت. عنى عاتقها إشمال نار الثورة السورية قي 
النوطة الشرقية » خريف تلك السنة +*فكانت أمه » تقصد موقمه في الفوطة 
بين يوم وآخر تحت جنح الظللام » متابطة سبلة كبيرة » تحمل فيها ما استطاعت 
المصول عليه من ذخية البدالق ليم تغطيهاً ببعض مؤوئة الطمام ٠‏ 

وعندما أخفقت ثورة الفوطة والقي القبض على بعض رجالها » كان 
حمدي من بيئهم ٠‏ وقد رآيت'له صورةلي كتسات: الأستاذ أدهم الجندي 2 عن 
الثورة السورية » مكبلا” بالسلاسل فيسجن القلمة ٠٠‏ 

» وكانت أم حمدي » قد ادخرت بعض القروش البيض للايام الود‎ ٠ 
من أجل إنقاذ عنق ابنها‎ ٠٠ ولها دار » باعتها وانفقت كل ما تحصمسل بين يديها‎ 
٠ من حبل المشنقة‎ 

الطريف في الأمر أن « حمدي » هذا / كان من الذين يشربون »2 لكنه لم 
يكن يقرب الشعراب طوال الأشهر الحرم»وكان يلازم المسجد خلال ذلك ٠٠‏ فاذا 
أطل فجي عيد الفطن. 2 لزم مكانه في الدكان التي يبيع فيها التبغ » وعاد إلى 
الشرب © في شسيء من الخفاء هو و بعش صمحيبه ٠٠‏ داخل الدكان ٠٠‏ لكنهة »2 لأمن 
ما 2 في بعض الأمسيات »2 كان يغادر دكانه » ومسدسه في يده »2 ليقف قريبا 
من مصسلبة « البرورية » حيث يطلق النار نحو الأعلى باتجاه يات الحمديدي 
الكبير ٠‏ 


: 37 


عند ذاك كان ينتطع الطريق »2 فلايعود أحد قادرا على تجاوزه ٠‏ وقبل أن 
يحتدم الموقف كثيراً » يقصد مدرله من يتولى إخبار والدته » أم حمدي » بما 
يفعل ابنها » هذا الذي حج إلى المسجد الحرام أكش من مسسرة ٠‏ سيراً على 


القدمين 59 


تجيء أم حمدي ٠‏ تقترب من أبنها الكهل ٠‏ ترفع يدها نحو أذنه »فتفركها 
وتأمره أن يسير أمامها » فيرضخ » وهومطرق برأسه » ويقبل يدها راجيا إياها 


أن ترضى عليه ٠‏ 


بلى ٠٠‏ كانت أم حمدي هذه موذجا للمرأة الدمشمقية التي واكبتالحركة 
7 الوطنية ٠‏ وشاركت في مقاومة الاحتلالالفس نسي . 
وفي السنوات التالية » في الثلاثيئيات والأر بعينيات » كان للمرأة في دمشق 
دؤر كبير في المواجهة » فسارت في المظاهرات © مطالبة بالاستقلال والجلاء ٠٠‏ 
وخلال ذلك اعتقل عدد من النسماء' أودعن سجن القلعة ٠٠‏ 


2 
ا الحواقبي : 


١‏ ل عاشها كلها د. تخاظم الدالستائي - دار الالدلس ب 
بهوت أكذاا ص للاسةل» ٠ "١:‏ 

"2 المصير السابق 9ب صن "7" ٠‏ 

ى معلوفات خاصة ٠‏ 

- عاشها كلها ص #"-6” ٠‏ 

2 المصدر السابق ب ص 6" ٠‏ 

5 المصلين ثفقنيه ب صن #" ٠‏ 

1 قاشها كلها لب صن ؟؟ ٠‏ 

- المصدر السابق ب صن إ"ا ٠‏ 

ةيا شام - مني كيال ب نمشق - ص ٠ ١456‏ 

المصبير الشايق ب ض 58-11" ٠‏ 

١أ‏ جيل الشجامة - نلهاة قاب حسمن - مطاسع 
اثلك باه ء الأنيب ب 554ا- ص 55( ٠‏ 

؟'- أيامي كالتث غفلية ‏ أمينة هارل ااجراح - بمشق 
ةا ص مالا ٠‏ 


2 


"اب المصين السايق ب صن (7790 ٠‏ 
كاك الصدر لفسيه ب ص "لا ٠‏ 
#ات المصدر لقسيةه © صن 94 * 

5 المصدر لقسة ب صن 8 * 

لا الصدر ثقسة ب صن إل ٠‏ 

4 جيل الشجاعة ب ص ٠ )٠01‏ 


الله يعمرك يا حي الوردات ى جمال الفرا ءه داي المعرفة م 
سشق 4497ا ‏ اص 2#" ٠‏ 

سالاد المصير السابق صن اأسقاس؟؟ > 

ا #اموس الصناعات الشابية . معمد سعيد القاسمي - 
جمالالدين القاسمي - لخديل العلام ب دار طلاس - 
سشق +44ةا ‏ ص ٠ ١١1‏ 


14 المرجع لقسيه ب صن 08 ٠‏ 


خا 


1110 ألترأنالعثم كا 11 
و ا 0 | اس سم 
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د.شسعودبوبو 


الأمثال العربيةمرآة للعياة العقلية عند العرب فحسب ١‏ بل هي 
7 راصد دقيق ما لي بيئتهم من موجودات » ولما في حياتهم من 
- معاناة » ولما لفتهم من المرونة والغنى » وما في تجاربهم من 
العكمسة والعظلة وحغور البديهة » واشراق الخاطرة ٠٠‏ حتى ليمكن 
القول ؛ ان أمثالهم ترجمان آمين لطبيعة حياتهم » وكالهوية لمجتمعاتهم 

في تطورها في كل زمان ومكان ٠.‏ 
وللسب في الأمثال أقوال موجزة محكمة تلتي على مفهومها العام المزيد 
من الايضاح والتقويم » من ذلك قولالنفلام ((ت !"٠‏ ه ):«اجتمع في 
الأمشال أر بع هلال : ايجاز اللففل “واصابة الممنسى » وحسسن التشبيه » 

٠ )١١» وجودة الكناية‎ 


وقال أبو هلال المسكري : « ما رايت حاجة الشعريف الى شيء من أدب 
اللسان بعد سلامته من اللحن » كحاجتهالى الشساهد والمثل » والشمذرة والكلمة 
السائرة2» فان ذلك يزيد المنطقتفخيماً » ويكسبه قبولا”2» ويجمل له 
قدراً في النفوس » وحلاوة في الصدور »ويدعو التلموب الى وعيه ٠‏ ويبمثها على 
حفظه ع2() ٠‏ | 

ثم يقول :د« »٠‏ فهي من أجل" الكلام وأنبله » وأشرفه وأفضمله » لقلة 
الناظها » وكثرة معانيها » ويسير مؤونتها على المتكلم » مع كبير عنايتها , 


وجسميم هائدتها 00) ٠‏ ويتول الرمخشري على الأمثال ؛: « هي قصارى فصاحة 
العرب العرباء » وجوامع كلمها » ونوادر حكمها » وبيضة منطقها 2 وزبدة 
حوارها » وبلاغتها التي أعربت بها عنالقرائح السليمة ٠٠‏ أوجزت اللفظ 
فأشبعت الممنى » وقصرت العبارة فأطالتالمفرى » ولوحت فأغرقت في التصريح 0 
وكّلت' فأغنت عن الافصاح »(؟) ٠‏ 

هذا التقويم لمضممون المثل عند القدماء يتجه بمعاييرهم الى الايجاز » والدقة» 
والبلاغة » والحكمة » والشيوع » فضملا”عن التميز بين فئون القول ٠٠‏ 


ولي تقديم كتاب « الأمثال الع بيةالقديمة » للمستشرق الألماني رودلت 
زلهايم » يقول مقدمه د. رمضان عبدالتواب : « والأمشال عند الششموب مرآة 
صافية لحياتها » تنعفكس هليها عاداتتلك الشيعوب » وتقاليدها » وعقائدها» 
وسلوك أفراد مجتمماتها » دهي ميزاندقيق للك الشسعوب : في رقيها وا نحطاطلها 
وبؤسها ونعيمها > وآدابها ولناتها ٠ ))0 ٠‏ 

وهئاك من نظر الى الأمثال علىأنها ظاهرة/تاريخغية عرفتها الديانات 
والشعوب» مع اشارات سريعة الى مافيهاسن قصص وعبس ورمول 2 يقسول 
أبو الحسسن بن وهب : « وأما الأمثال >فان الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا 
يضر بون الأمثشال » ويبيئّنون للنساس تصر"ف الأحوال:. ولذلك جملت القدماء 
أكش آدابها » وما دونثه من علومها »بالأمثال والقصص عن الأمم ٠»‏ ونطقت 
ببعضله على السين الطير والوحش ٠٠‏ 072 الى أن يقول : 

« ولهذا بعينه قص الله علينا أقاصيص من تقد”منا ممن عصياه وآثر 
هواه » فخسير دينه ودنياه » ومن اتبع رضاه فجمل الخير والحسنى عقباه » 
وصيسٌ الجنة مثراه ومأواه ٠ )١(»‏ 

وهئاك من نلر الى الأمثال بمنغلارلنوي » كما في قول المرزوفي في كتاب 
« الفصيح » : « والمثل جملة من القولمقتضمبة من أصلها » أو مرسلة بذاتها » 
فتتسسم بالقبول » وتشتهر بالتداول » ٠‏ 

وكما وصفها ابن عبد ربه بأنها :« وشي الكلام » وجوهر اللفظ »2 وحلي 
المماني د فهي أبتى مسن الشصر :وأشيرف من الخطابة » لم يسير شسيء 


مسميرها » ولاعم” عمومها ؛ حتى قيل :أسير من مثل »(") : 


لفن 


ولقد وقف علماء العربية عند الجانب اللنوي من الأمثال وقفة معيارية 
تتحصر"ى ما في لنتها من مخالفات لأحكامالنحاة أو اخلال بالقوامهد المطسردة 2 
مغفلين بذلك ما تنعاوي عليه من ايحاءاتالممنى » ومن طبيعة المادة الدلالية التي 
صيفت بها ؛ فبدا تقويمهم صناعة أكثرمنه تذدوقا وثقافة عامة ٠٠‏ 


وغني عن البيان أن الأمثال ملك _المجتممعات والأحوال والمناسبات التي 
قيلت ليها وريما لمسدة الفمدوسية لدم تكد" كلها للاطراه اللفوي » 'بل. يفي 
بعشها كما تلفت يه قاثلوه آول مرة ؛مع ما في صياغته من ترختص لغوي + أو 
قلة مراعاة لقواعد اللنة + وعلى ذلك قول المرزروقي : « من شرط المشل "أن 
لا يلفير عما يقع في الأصل ؛ ألا ترىأن قولهم ؛: ( أعلط القوس باريّها) 
تسكن ياؤه » وان كان التحريك الأصل» لوقو م المثل في الأصل على ذلك » ٠‏ 
أي أن القياس يقتضصمي فتحها » ومن.غين هتّن» فيقال:أعطل القوس «باريها»0*) 
ومن مثل ذلك امثل المشهور علن رواية ( مكرم اخاك لا بطل ) والقياس يتطلب 
أن تكون العبارة « مكره أخوك » ٠‏ ولع لأبرز ما جاء من هذ! القبيل المثل القديم: 
الصسيف ضيئّيت اللبن » الذي يشر بان “جاه متمكنا من أس فأضضماعه من يده » 
ثم جاء يطليه بعد فواته » ومناسبته أنامرأة معتلدة بنفسسها كانك عند شيخ 
موسر وسألته الطلاق فطلقها في لصيف كم تَرَوَجَتَمْنَ شاب فقير » فلما دغل 
الشمتاء » أدركتها الحاجة الى الطعام »فبعثت الى الشيخ تستسقيه لبئأ » فقال 
لها : « المبيف ضيكّمت اللبن ٠24!»‏ هذاالمثل بقي على صورته التي نطق بها 
بتأنيث الفمل ولو كان الخطاب بهموجها الى المذكر أو الجمع . 


وعلى هذا الأسلوب قال الرجاج الأمثال قد تخرج عن القياس فتلحكى 
كما سمعت ٠‏ ولا يطّرد فيها القياس » فتخرجحعن طريقة الأمثال » ٠‏ 

وبقليل من تأمل المثل السسابق ؛ : الصسيف ضسيّعت اللبن » يلحظ. القارىء 
أنه يصبور تصنوينآ حيأ مدى الحاجة إلى العام ومدى المناء والاحراج النفسي 
في توفيره » وما يمكن أن يلقى طالبه منالمهانة عندما يصبح اللمام عزين المنال 
يللجىء إلى ذل" الطلب ٠»‏ وبغل المطلوبمنه ٠‏ تلك هي الخطوة الأولى لتعليل 
كثرة الأمثال والأقوال التي يتردد فيهاذكر الطعام والشعراب في التراث المر بي٠‏ 


وض 


ويمكن تعزيز هذه الفكرة من وجهأخر يميد تقديمها للمتأملين ٠٠‏ يقول 
0 منظور في «« لسسان المرب » : « والمعصوب:الجائع الذيكادت أمماؤه تيبس 
جو عأ ٠٠‏ وقيل : سمي ممصوبا لأنهعصب بطنه بعجر من الجوع ٠٠‏ وكان 
من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد” جوفه بعصمابة » وربما جمل تحتها حجراً ٠٠‏ 
والممصستُب : الذي عصكّبته السسئون »أي اكلت ماله ٠‏ وعصبتهم السشون : 
أجاءتهم »(0) ٠‏ 

فاي جوع هذا الذي كان لا يئد'فّع بغر تعصيب 558 بالعصابات ٠‏ والغرق تحتها 
الحجارة ؟! وأي أثر يمكن أن يترك هذا الضنك في نفوسهم؟! وقد يكون هذا دافعاً الى 
الفزو , أو القتل , أو مذلة السؤال , اوالرضا بالموت جوعا ابقاء على كبرياء النفس 
وانفتها ٠٠‏ الرضا ب « الاعتفاد » الطوميقرارا لا نير له عند انم الخرى ٠٠‏ 
و ١‏ الاعتفاد » : ان يغلق الرجل بابه علىنفسه فلا يسال أحدا حتى يموت جوها ٠٠‏ 
وكانوا اذا اشتد بهم الجوع وخافوا أن يموتواافلقوا 5 باب) » وجملوا حظيرة من شجرة 
يدخلون فيها ليموتوا جوعا ٠ )١١(»‏ 


ليس الجوم الغريزي وحدهة 77 محور الْنَضية ٠‏ إنما هناك عقابيئل 
الجوع وما يغللف في النفس من حقد وجراح ٠‏ أو يرسم في الذهن والذاكرة من 
صور يحيلها الرمن والاختمار إلى حكموآمثال وأقوال تتزيا بألوان الطلمام 
والشراب » أو يكون ذكرهما فيها.إعادةقص” “ للمناء. الذي لا يلمحى من الوعي 
الداخلي القديم 1 

ولا تقحم الغافل الطعام والشراب على الأمثال تريّد| أو تكلفا » إنما ترد 
في سياقها عفو الخاطر. »2 أو على الفطرةوالبديهةء.فيغرج المثّل' مصوراً الحقائق 
في أجلى صورة » مقداما المعاني الكثيرةفي الكلمات القليلة ٠‏ فاذا أردت أن 
تصف رجلا" بالدهاء وجدودة الرأي ٠‏ والأخل بتد بير الأمور بأنجح الطرق » 
ورمت أن تعبّر عن هذا المنى بلفظ موجن يقر في نفس المخاطب حتى كأنه 
يراه راي العين ضر بت فيه المثل : « يعرف من أآين تؤكل الكتف ٠ )١'(‏ 

وهكذا يبدو الأكل » أو فعل الأكلموافقاً لمو ضمعه غير هجين في بناء السياق» 
أو مستجلب إليه حلية وإثقالا” » وإنجاءه شيء من مثل ذلك بدا مقبولا" من 
جهة خروجه على الألوف » أو دلالته على مدى إلحاح المسألة « الطمامية » عليهم 


0 


حتى استخدموا عبارات وضعت الدلالاتفيها على خلاف ما يتطلب السياق » 
76 السامع كقولهم : « جمت إلى لقائك » وءطششيت إلى لقائك ٠‏ قال ابن 

: وجاع إلى لقائه : اشتهاه »كمطش على المثل 0'') »2 وكأنهم كانوا 
58 0 بين تشهي الطمام »و تشهي لقاء المحبرب٠‏ ٠ومن‏ مثل ذلك قول شاهر 
من هذيل : 


واني لأمضي الهم“ عنها تجملاء ‏ وقلبي الى اسماء ظمان جائع(؟١١)‏ 


”اومن كناياتهم في هلا الباب قولهم :امرأة جاع وشاحهاء للخمصصانة الهيفاء ١‏ 
واتسسع القوم في التعبير عن هذه الحاجة الفريزية إلى الطعام والشراب » فابتنوا 
عليها قيما اجتماعية جملت من الكرموقرى الأضياف مناقب عالية 2 وفضائل 
تسسمو على ما سواها من النضائل والتقيم » وصار الكرم مشغفلة المداحين 
ومبستراد هم « وفي المقابل صار البخل »ولا سيما البخل بالطمام منقصة ومادة 
شهية للهجاء والهحائين 6 و نحن فق غنى عن انتتحشيار أمثلة وشواهد لتبيين هذا 
الفرض» فهي أكشرمنآن يلتخيس بعضها. 


واتشمعوا أيضا في اسهد 0-3-1 الي جلا دن 
ؤثراتها العبر والأحكام الشيبيهة. بب في عصيرنا من دعوات إلى الاد “خار أو 1 
ده » كما في قول أحد الششعراء : ٠‏ 

كللوا في بعض بطنكمو تعفتوا فان زمانكم زمسن خميص(؛1١)‏ 
. افهذه دعوة إلى الاقتصصاد في الأكل تذكّر بمقولة « شد الأحزمة » اليوم ٠‏ 
والزمن الخميص هو. 9 تتفشسى فيهالمجاعة ٠‏ 

وبدهي أننا أن : نستقصي في هذهالعجالة ما نطق به العرب من الأمثال التي 
يرد فيها ذكر اكز الجر اليا الطعام وما يدور في اطار الحقل الدلالي لهنه 
المسميات 2 وانما قصصارى القول أننذكر منها ما يمكن أن يصلح بعوانا 
لتعهزيزن ما سبق عرضمه في ايجاز ٠‏ وممانذكر قول العيتار بن عبدالله الضبي 
« آكل لحمي ولا أدعه لآكل »!“') في خبرله. مع النعمان بن المدذر ٠‏ ومن مثل ذلك 
قولهم : « جواع كلبك يتبعك 1١١!‏ 2 وأول منقال ذلك ملكمن ملوك حملي » 
كان عنيفا على أهل مملكته يغصبهم أموالهم ويسسلبهم ما في أيديهم ٠‏ وكانت 


8 


الكهنة تخبره أنهم سيقتلونه فلا يحفل بذلك » وان امرأته سمعت أصوات 
السوٌ“ال ( جمع سائل ) فقالت : إني لأرحم هؤلاء لما يلقون من الجهد ونحن في 
العيش الرغد »2 واني لأخاف أن يكو نواهليك سباعاً وقد كانوا لديما أتباعا ! 
فرد عليها : جو'ع كلبك يتبمك ٠‏ فأرسلها مشلا" ٠‏ فلبث بذلك زمانا ئم 
أغزاهم ( أرسلهم للذزو ) فغنموا ولميقسم فيهم شيئا » فلما خرجو! من غنده 
قالوا لأخيه وكان أميرهم : قد ترىما نحن فيه من هذا الجهد 2 ونحن نكره 
خروج الك منكم أهل البيت الىغيركم» فساعدنا على قتل أخيك واجلس 
مكانه ٠‏ وعرف بغيه واعتداءه عليهمنأجابهم الى ذلك » فوثبوا عليه فقتلوه ٠‏ 
فس به هاس بن جنديمة وهو مقتول »وقد سمع بقوله : جواع كلبك يتبمك ٠‏ 
فقال : ربما أكل الكلب مؤد”به » اذا لميئل شِبّمه ٠‏ فارسلها مثلا" ٠‏ 


. وسواء أكانت هذه القصصة موضوغة آم خبرأ صحيعا فهي تنطوي .على 
درس اش بوي أخلاقي يحذر من الظلم »ويتهوب بطريق غيزمباشر م الى العدل: 
والى سمام صوت الحكمة ممثلا بالكهئة» أو /سماع صوت الأقربين سشلا” 
بالزوجة: » والا كانت العاقبة وخيمة ءوالمال فظيماً » والمنقلب مدعاة لقول مثل 
يوشك أن يتصادل فيه الند والضسد »وريتزاويج فيه الأآكل والشبع ٠‏ 


ومن أمثالهم : « ائما هم أكلة رآس »191) جمع أكل » » مثل كتبة وكاتب ٠‏ 
يراد بذلك القلة» أي عدانهم عد'ة يسيرة راس لشيعها ٠‏ وأول من قال ذلك 
طريف بن تميم المنبري ٠‏ وكانت قلةالمدد مما يعيش به القوم وخاسة لي 
معرض الهجاء ٠‏ ويذكر في هذا المقامقول شاع في هجاء قبيلة ليء : 


ولو أن" عصفورا يمده جناحته على طير في دارها لاستظلتت' 


ومن أمثالهم القديمة : « تجوعالحرة ولا تأكل بشدييها»!24 أي لا تهتك 
نفسسها وتبدي منها ما لا ينبغي أن تبديه» وأول من قال ذلك الحارث بن سليل 
الأسدي » وقيل معناه أن المرأة الكريمةترهتها الشدة والضير وتقاسي الجوم 
والشظلف » وشرفها يأابى عليها أن تكونموطئا للعار » يضعرب في الاختراس من 
مدا نسات المكاسب 1 


لوا 


نهنا 


ومن أمثالهم ؛: « رب" أكلة تمنعأكلات 1) وأول من قال ذلك هعاس بن 
الظرب المّد'واني ٠‏ وكان من حديثه أندكان يدفع الناس في الحج (قبل الاسلام)» 
فرآه ملك من ملوك غسمان » فقال :لا أترك هذا العدواني حتى أذله ٠‏ فلما 
رجع ذلك الملك الى مئزله أرسل اليه #أحب أن تزورني فأءلبلوك وآأكريسك 
وأتخذدك خليلا” ' فأتاه قومه ٠‏ فقالوا: تفد ويفد معك قومك فيصصيبون في 
جنبك ويتجهون بجاهك »2 فخرج وأخرجمعه نفرأ من قومه » فلما قدم بلاد الملك 
آكرمه وأكرم قومه » ثم انكشيف له رأيالملك فجمع أصحابه ٠‏ وقال : الرآأي 
نائم والهوى يقظان » ومن أجل ذلكيغلب الهوى الرأي٠‏ عجلت' حين عجلتم» 
ولن أعود بعدهاء إنا قد تورطنا بلاد هذاالملك فلا تسبقوني بريثر أمسن أقيم 
عليه » ولا بعجلة رأي أخف ممه » فان راآبي لكم ٠‏ فقال قومه : قد أكرمنا كما 
ترى » وبعد هذا ما هو خير منه » فقال :لا تمجلوا فان لكل عام طمامأء ورب” أكلة 
تمنع أكلات ٠٠0‏ وللخبس بقية ننفنلاستقصاءها بايراد ما ذكره القائل مسن 
« طمام » و « أكلة » و « أكلات » ٠٠‏ فيمعرّض "تعبيره عما يعتمل في. نفسه مسن 
القق والتوجس ٠‏ . 

ومن أمثالهم في هذا الباب قولهم :«لا تكن حلوا فتزردرد ولا مرا فتلفظ»7 ١"‏ 

و« تزدرد » من ازدراد اللقمة أي ابتلاعها والمشل في غنى عن التحليل أو 
فضمل القول » وقريب منه المثل': « ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضساء 
شحمة )١(6‏ كأن التصور يتجه عند تأميل الخير الى ما يؤكل » أو كأن رمزي 
السواد والبياض يتمثلان بالتس والشحممما يؤكل ٠‏ 

ومن أمثالهم في تقرير حقائق الأشياء قولهم : « كلام كالسسل وفمل 
كالأسل 2('') ؛ والأسل نبات له أغصصانكثيرة شائكة الأملراف من النصيلة 
الأسلية » وتصنع منه الحنصر والحبال ٠وسميت‏ الرماح والنبال أسلا” على 
التشبيه ٠‏ ويضرب هذا المثل في اختلاف القول والفمل » كأن” جمال اللفة لن 
يلمطى حقه ما لم يلشسبه في التذوق والحلاوة بالمسل ٠‏ وطريق هذا الكلام إلى 
الأذن أو القلب »2 أما الذائثقة فباللسانء ولكن المجاز أعلى من شأن الموصوف حين 
اتّكا على الازواج والسجع اللفويين ٠‏ 

ومن أمثالهم في هذا المجال « الغذائي » : « أقرى من أكل الخبز »0”') مشل 


يضضرب في الكرم الذي عرف عن عبد اللهبن حبيب العنبري » وكان سيد بني 
العنبس في زمانه » ويسمى أكل الخبن »لأنه كان لا ياكل التمر © ولا يرغب في 
اللبن ٠‏ والحديث أصلا” عن « قراه »أي عن كرمه بصمفة عامة ٠‏ ولكن اتفق 
أن كان لقبه على علاقة بالأكل ٠٠‏ 


وعلى غرار هذا المثل قولهم ؛: «أقرى من مطاعيم الريح »0 جمع مطعام 6 
وهم قوم من المرب الأجواد » منهم : كنانة بن عبد ياليل الثقفي»ولبيد بن ربيعة 
وأبوه ٠٠‏ وكانوا إذا هبت رياح الصكُبا أطمموا الناس » وخصسًوا المِكّبا لانها 
لا تهب إلا في جدب ٠‏ وهذا نظير سابقه» ومثلهما قولهم : أجود من كمب ( كمب 
بن مامة الايادي )!*') » وقولهم : أجودمن حاتم ( حاتم عليء )50 2 وهذا كنه 
جود يتجه إلى الاطمام في المقام الأول »وإن قلرن أحياناً بما يشجٍّع على قبوله 
والاقبال عليه كالترحيبوالمحادثة والمضاخكة ٠‏ 


ومن أمثلتهم : « الأم من راضمع اللبن 20') الذي قيل في معرض البغل » 
في رجل من العرب كان يرضمع اللبن منشاته بدلا من حلبها في وعاء » حتى 
لا يسمع أحد صوت الحلب ويطمع في شيءة منه »وينكش هذا بن ا 
في البخل كقولهم : « أبخل من حباحب 4(2') و د« أبغل من مادر »(5؟) . 


إن تردد ذكس ألفاظ الأطعمة والماكل في الأمثال المربية سيبدم مملثلا" 
عندما نستقرىء طبيعة حياة الس بي قديماً » وعندما نتأمل أدبه الذي يتحدث 
باستفاضة عن القحط والجدب والسمئينالمجاف » والرحلة لانتجاع الكلا » وقرى 
الضيف واستنباح الكلاب في الليل للاهتداء إلى المساكن الآهلة ٠‏ واستيقاد 
النيران للاستدلال عليها » أو لايع عام التانهية وإيوائهم وإطمابهم ٠ ٠‏ والدعوة 
إلى. تثبيت هذه التقاليد في مجتمعاتهمليفيد الوا ا 
معرضمين مثل هذه الضموائق والحاجات ٠‏ 

وهنه الظاهرة مألوفة في الشعوب والمجتمعات كلما ابتعدت عن ل أد 
المدن المزدحمة ٠‏ وتوغفلت في الجبال أوالصحارى حيث تضيق دائرة اهتمسام 
الانسان » وتتقلص حاجاته لتنحصر فيالماديّات التي في طليمتها الطعام والشراب» 

ومن هنا اننهم أثل الي الأمثال » يه باد ين ا 


ف 


إن فن الحديث عند الأفارقة يعتمد على الأمثشال اعتماداً واسما 2 ويقول 
ع ( ايبو ) : « إن الأمثال إدام الكلام» فهي زيت النخيل الذي تلؤكل به 
الكلمات » ٠‏ فتأمل كيف تصير الأمثال ملح طمام » ومادة من مواد بناء هذا 
البئيان » أو المضضافة ؟! 


: ويقو”ي شيوع الأمثال وأثرها أن الله عز وجل قد ذكرها في الكتاب 
العزير(') ,2 وأن النبي الكريم يخ ذكنر أحاديث جرت مجرى المثل في دائرة 
الطعام والشراب ؛ كقوله عليه السلام :« لا يملا جوف ابن أدم إلا التراب » 
وقوله : « الحسسد يأكل الحسسئات كما تاكل النار الحطب » وقوله : مثهومأن 
لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم » ٠ ٠‏ 


وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن هناغطائفة. متنو”هة من ,الأمثال الحديثة ١‏ نطلوت 
على ألفاظ من دائرة الطعام والشزاب ٠‏ بعضمها متوارث عن السلف » وبعضها 
من ممطيات التطور الذي أملته الأعرافوالتقاليدا والمؤثرات الاجتماعية فضام 
في أقطار الوطن: العربي بعبارات مختلفة او متقاربة تتبتما للتهجات المحلية » 
كترلهم : « كل" كما تشتهي والبيشن على ذوق الناس» » أو « كما يعجب الئاس ».. 
وكقولهم : « النار فاكهة الشتاء » »وَغيرخفي” أن الفاكهة في دلالتها المطلقة تتجه 
بالذهن إلى الأكل ٠‏ وقولهم : « من لا يأكل بيده لا يشمبع » » وله في اللغة المحكية 
نطق آخر ٠٠‏ وقولهم : « من لا يكون ذئبا أكلته الذئاب » وقولهم :«اعط 
خبزك للخباز ولو أكل نصفه » “وكامثلاليمني : « يصيح مع الراعي ؛ وياكل 
ممع الذيب » » وكالمثل الششعبي : « بَدكك( بواداك ) تاكل السب والا” قتل 
الناطور » على اختلاف رواياته ٠‏ والمثلالشعبي : «١‏ مثل خبن الشيعير » ماكول 
منموم » ٠‏ والمثل الشعبي : « تنفد*ا٠(‏ عفداه ) قبل ما يتعشتى بك » عنى 
اختلاف رواياته('" ٠‏ 0 


وإذا ما خرجنا من إسار الأمثال قليلا” وجدئا أصداء وظلالا” تمتد بدلالات 


الطموم وألفاظها إلى عبارات الخطاب والمحادثة والشبعر ؛ من الاك مشلا" - 
ما رواه المسرد في »م الكامل » قال : 


م0 


«ر “٠‏ ؤقةغتّت أبا الحارّث جلمكيئر واحدة".كان يحبها » فجملت تحادثه 
ولا تذكس الطمام » فلما طال ذلك به قال: جملني الله فداك » لا أسمع للفذاء 
ذكرا ؟! قاذت ' : أمّا تستحي ؟ أما فيوجهي ما يشفلك عن ذا ؟. قال لها ٠‏ 
جعلني الله فداك »2 لو أن جميلا” وبثيئة قعدا ساءة لا يأكلان شيئا لبزق كل واحد 
منهما في وجه صاحبه وافترقا » وقال أعرابي ظ 


وقد رابني من زهندم أن زهدما ‏ يُشدده على خبزي ويبكي على جلملي 
فلو كنت" علن'ريء العلاقة لم تكن سميناء وانساك الهوى كثرة الأكل(؟؟) 


بشمير الى أن قبيلة 0 سبلا ا بالحب المذري 3 يسمن 
اساي د ري قال : 1 


الا ابلغ لديك بني تميم0 >'باية ما يلحبثون الطعاما(؟) 
| .واقريت من ذلك قول مهرش النتمسسي 0 أو أبو الهرس الأسدي ا 
اذا ما مات ميلت" من تميم ‏ “شضشسرءك أن يعيش فجىء بزاد 
بغبر أو بتمر أو بلعم 2 أو الشيء الملفف في البجاد. . 
تراه ينقب البطعاء هولا”ء ‏ لياكل زاس لقمان” بن عاد (؛؟) 
ومن هذه .الطموم ما يستعار مجازأ لما لا يشاكله أو يوافقه » كقولهم : 
كلامها كالمسسل »2 وحديثها كالشهد قال أبو حية النميري : 
حديث اذا لم تغش عينا كانه اذا ساقطته الشئهد' بل هو أطيب 
أحللت في قلبي هواك مَعّلّة” 2 ما حللها المشروب والماكول 


وعن الأصمعي قال : كان بالبسرةأعنابي من بني تميم يتطفل على الئاس» 
فماتبته على ذاك فقال : وال ما بديت المنازل إلا تت ولا 0 الطمام الا 
ليؤكل ٠‏ وقال شاع : ' : 


نض 


فلو اكلت من نبت دمعي بهيمة. الهيتج” ملها رحمة" حين تاكله 
يريد ان ما ينبت بسلقيا دمع هيستثير شفقة البهيمة حين ناكله من شدة 
لوعته وحرقته في هواه 9 
ولم يقصروا كلامهم في هذا الميدان على الحلاوة وحدها » وائما اتسسعوا به 
فمبكروا بالمرارة عن بمض الأحوالوالمشاصر » كمافي قول أحد 
الشيفناء(*") : 


فان تك' سلمى قد امر' حديثها فقد كان يحلو مسراكة ويطيب 
وأشركوا الدعاش ب قرين الجوم في عراطفهم ومعاناتهم العاملفية » قال 
فكان واياها كعر'ان لم يلفق' عن المام ‏ اذ لاقاه ‏ حتى تقدها 
الحران : المطشيان » ومعنى“تقد”“د : تشتقق مماه لنثرة ما شرب من الماء ! 
وصف عاشقاً لقي محبوبته وه شديدالشوق اليها 2 فكان حاله معها كحمال 
رجل شديد المطش »2 ظفر بالماء فاكس منه حتئ هلك ! وائما خص الاء بالذكر 
لأن المرب تقول : ظمنلت الى لقائك »وعطشت الى لقائك » فيمثلون اشتياق 
المحب الى المحبوب باشتياق الظمآن الىالماء © ألا -ترى:الى قول الشياصص : 
ارى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل الى الورود 
وقال آخر : 
ؤمثل أن أمّل' بشوب ليلى ولكن لا سبيل الى العلول,(-) 
ومن أقوانهم في هذا : « فلان من موضع كذا على قدر مسجباع الشبعان ٠‏ 
وعلى قدر معلطفي الريئان 1") ٠وتقول‏ العرب : ؛ سكت فما نطق يعدوة 
ولا امرة ي4") ٠‏ ومن أيثال العرب فيهذا الاب 2 اق راقاشٍ إنها 
سقلاية 1(4") ٠‏ ش 
ويروى ؛ سقماءة وسقئّاية على التكثير » والمعنى واحد»وهذا المثل يضرب 
للمحسن أي أحسيئثوا إليه لاحسانه ٠‏ 
ويدخل في هذا الاطار سللوان الماشقين » فمما قيل فيه : 


0 السثلوانة خرزة تلسحق ويلشرب ماؤها فيسلو شارب ذلك المأء عن حب 
من ابتللي بحبه ٠٠‏ وأنقد : 


يا ليت أن" لقلبي من يعلله اوساقيا فسقاني عنك سلوانا(:؛) 


ولا يتسمع المقام للحديث المتشعب الذي يغتني بألوان متعاقبة متغايرة من 
الابداع الأدبي الذي ينمقد علمى « الشرب 0 والسقياء٠ ٠‏ » مجتازا دائرة 
الأمثال التي أردناها محطة نتوقف فيهالنتزواد بقبسه المجلان ٠١‏ ولنشير في 
إيجاز شديد إلى أناللمأاثورات الأدبية الني تناقلتها الأجيال المر بية لم تأت من فراغ 
ولا ارتجالا” »2 وإنما غرستها الحاجة وققثّلها المقل والذاكرة تحث الوطأة بعد 
الوطأة » فسماغ لهم أن يقولوا » « أكل الدهسر عليها وشرب » »2 وأن يقولوا: 
عضننا ال جوع ' ويقولوا! 3 


لا يتارى لما في القدر يرقبه ولا يَعض" على شرسوفه الصكفئره 


لا يتارى : لا يتحبكس ويتلبث ٠‏ 5111100 
في البطن إذا جاع الانسان عضلتة ©#وقد كذ" به النبي عليه السلام : بقو 
درلا عدوى ولا هامة ولا صحفت ٠.)‏ 


وتجوازوا فانتقلوا بالطعسم من حاسدة النذوق إلى اللذة التي نسبوا إلى 
القلب مألها حين قالوا :ا ليس ذا تتملطهم العلم اموي بي 
وقال أبو خراش الهذلي : 


وافتبق الماء القتراح واجتزي ذا الزاد امسى للمزلتج ذا طعم ' 
أي ذا منزلة من القلب ولنة عنده .وقال آخر : 
ألا ممن' لنفس لا تموت' فينقضي شقاها ولا تعيا حياة لها طعمه / 


أي لها لن”ةذ"*) » 
2 


إلى 


, 


ح اغوافي والاحالات : 


» ١!9((  ركفلا تحفيق : معمد معييالدين عبدالعميد  ط "- فار‎ ٠ 5 مجمع الامثال للميداني (ت 014 ه) ص‎ - ١ 
حققه وملئق عليدووضع فهارسه معمد أبو الفضل ابراهيم , عبدالمجيد قطامش‎ - ١ ص 4 ج‎ ٠ كتاب جمهرة الأمثال‎ - '" 
ب ذال الجيل . بوت - لبنان ط 7 دس هذة!‎ 


#ائقسة صن 16د ناج ٠1‏ ش 1 
- الزمغشري ‏ المستقصى في امثال العرب ‏ ج ١‏ - صرب-_ج ‏ ط ؟ .. دار الكتب العلمية ‏ بوت - لبنان. هاه ٠٠!‏ 


© ل الأمثال العربية القديمة ص" تاليف المستشرق الاثاني رودلف ذلهابم , ترجمة د. رمضان عبدالتواب - مؤسحة 
الرسالة ‏ ط 1 , يروت - لبنان الها ٠‏ 


5 البرهان في وجوه البيان» ص0]! تعقيق؛ احمد مطلوبء والدكتورة اشيج العديثي , بنداه اإكورء 


- ابن عبد ربه ! العقد الفريد ‏ ج ” - ص ! بتعقيقؤمعمد سعيد الحريان ‏ دار الفكر ‏ بيرت ب البناق ط ٠ ٠ ١‏ 
م ب أوملى ذلك قول احد الشعرام : 


با باري” القوس بربا ليس يعكمنه “لا تلفسيد القوس أعط القوس باريها” 


ولىء المستقصى من أمثال العرب » : ج ١/!1؟‏ قيل ان الرواية عسن العرب. .رهاريئها ه بسكون الهاء لا في , 
يضرب في وجوه نفويض الأمر الى من يعسنه ويتمهر فيه ٠‏ وانطر م الفاغخر ء للمفضل بن سلمة صن ١6‏ , 
تعقيق ؛ عبدالعليم الطعاوي , ط. الهيئة الصرية الحامة للكتاب , القاهرة ١4!‏ , حيث قال ؛ ١غط‏ القوس 
باريهسا ١‏ الي ؛ ره الاسس الى العالم به ٠‏ قتَقال .1 ان“اول من فال ذلك الشاعر . العطيئة » في قصة له صب 
سعيد بِنْ القساضن ٠‏ 


- قال ابو هلال السكري ود مدجم) ل تسج ةنس12 سينيطنياتتعكى ١‏ ينون يدنك انها تشربا علي 
ما جاءت عن العرب 2 ولا تفي صيفتها » فتفول ؛ الصيف ضيعت اللبن , فتكسى التاء لانها حكاية , ٠‏ 


٠ لسان العرب لابن منطور ! حصب‎ -٠ 
٠ اللسان ؛ عفد‎ ١١ 


؟ جاء لي كتاب ه روالع الامثال الشائعة » للدكتور معبد ترفيق ابو علي (ط ١ ١‏ دار النفالس , بروت - لينان) 
ص 181 ! ٠‏ فلان اعلم من حيث تؤكل الكتف : يضربئن جراب الأمور ودرى ماطذها , وعلم مواردها ومصامرها , 
وذلك لان لعم الكتف اذا اكل من أعلاه تدائر , واذا أكل من لحم الفضررف لم يتات' لأكله , وقيل ؛ اذا أمسك 
منها بطر الفشروفء ربما سقطت فتربت (منالتراب): واذا !مسكها بالطرق الذي فيه العلق' (لفرة راس الكتف) 
امن ذلك ٠‏ والظر : مجمع الأمثال للميدائي 90/١‏ , والمستقصى للزمششري ؟/1(7 ٠‏ 

“ا النسان , وأساس البلافة : جوع ٠‏ 

1 الزمغشري (ت 078 ه) ؛ أصاس البلافة ‏ تعقيق : عبدالرحيم معمره ‏ دار المعرفة للطباعة والنشي ‏ يهوت ‏ 
لبئان !19 مادة ؛ خمص ٠‏ 
والمراد ؛ لي بعض بطولكم » يقال! أكل في بعض بطنه , اذا أكل دون الشبع ‏ واكل لي بطنه اذا امتلا وضيع ٠‏ 

الفاضر للمفضل بن سلمة ص 54 : مجمع الإمثال ٠ 9!/١‏ ش 

5 لفسه ص 194 ؛ ومجمع الانثال ٠ 118/١‏ 

1ل لفسه (القاطر) صن 707 ٠‏ 


4- الفاخر , ص ١2 ٠١5‏ وجمهرة الأمثال للعسكري 14//١‏ ؛ والمستتصى للزمشثري 90/0 ٠‏ 
5 الفاغ , صن ٠ ١106‏ 

د الفسية 1 718 ٠‏ 

لاس لقييه د فولاء 


1 مجمع الأمثال ١77/1‏ , والظر ٠‏ المعجم الوصيط . ؛ أسل ١‏ و ٠‏ رؤائع الأمثال الشائعة » صن ٠ ١74‏ 
“ا جمهرة الامثال ١1/7‏ , مجمع الأمثال 118/7 » المستقصى !١/١‏ ؛ روائع الأمثال الشائعة : “| ٠‏ 
4 جمهرة الأمثال ١1/7‏ ؛ مجمع الأمثال ١١/7‏ ؛ المستقصى 187/١‏ 2» روائع الأمثال الشائعة 8( ٠‏ 


0 جمهرة الأمشال 58/١‏ , مجمع الأمثال (/148!7 ؛ المستقصى 04/١‏ , وئمار القلوب' في المفساف واللسوب 
للثماليي 198 ٠‏ 


5 المستقصى 28/١‏ . مجصيمع الامثال 141/١‏ , جمهرة الأمثال 985/١‏ , ثمار القلوب صن إ4 ٠‏ 
”! انر ى روائع الإمثال الشائمة . ص |4 ٠‏ 

مأ مجمع الأمثال 57 ٠‏ الستقصى ٠ (٠١4/١‏ 

٠ 1١1١/١ مجمع الامثال‎ 


“ل لي مثل قوله تعالى ؛ (ضرب الل مثلا' عبدا مملوكا) و (ضرب الله مثلاء كلمة" طيبة) ٠‏ وانظر مجمع الأمثال للميداني 
ص ٠ 3١‏ وثمة الفال تتضمن الاشارة الى الاكل ؛ ومشتقاتة يتوز'عها نعو /١١١/‏ مئة وهشى آيات من القرآن 
الكريم في سور مغتلفة , وقد استعمل بعضها على المجان كقوله تعالئ ؛ (إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما), 
صورة النساء : ١ ٠١‏ وقوله تعالى ؛ (ولا 3كلوا اموالكم بينكم بالباطل) في سورتيالبقرة: 14! ؛ واللساءا 9؟ ٠‏ 

وجاء ذكر الاكل في الكتاب العزيز بمعلى الفيبة : ليالآية-: (ايعبَ (حدكم ان ياكل لعم اميه ميتا فكرهتموه) 
. سورة العجرات ١! ١‏ وجام في لسان العرب / أكل ؛ والا'كلة والاكلة بالضم والكسر ؛ الفيبة 2 وائه اكلة 
المداس أي خيبة لهم ؛ يفتابهم ٠‏ 

ال عن » روائع الأمثال الشحبية » الصفعات ؛ ؟ى حم هة /) أذ كهل, عكل/ (5ل ٠»‏ 

الى الكامل الممبره ؛ ج 15/7 ؛ ط. مؤسسة المعارق ببيروث - لبئنان ٠‏ 

*اى ققسية اج (رةء٠ ٠‏ 

6ل القسة ٠‏ 


#2 .ل نسبه ابن دريف في أماليه (صس )١١!‏ الى ختبة بن كعب بن زهعم ٠‏ 


“ل انظر كتاب ؛ العلل في شرح ابيات الجمل لابن السيد البطليوسسي صصى 766 , تحقيق ؛ د. مصطفى امام , 
ط. القاهرة 1999 ٠‏ 


لاا أساس البلافة ؛ جوع ٠‏ 
ف“ اللسان : ملا ٠ ٠‏ 
فلل اللسان ١‏ سقى ٠‏ 

لك اللسان ؛ مسلا . 

اك النسان :+ صضر ٠‏ 


الب الفباض ١‏ 5للس[لة! * 2.000 281 اموي تعر هه قد بق ند لي ارط جه #امس وه جو لان ادغ عم ,ممع ابد ع مابس عجن سداد 


اهنا الشرى 


يالثراث العمحزي 


عبعدالله حنثا 


عزوف بعض هذه الدراسَات عن ابحث أمرين هامين : 
الأرل : قصر التراث ومنهوّمهغلى ما أبدعه الفلاسفة والمفكرون من 
العلماء والفقهاء والأدباء وغرهم .من أصحاب القلم ٠‏ ولا يولي هذا البعض 
أهمية تذكر للتراث الشعبي الذيأنتجته» عبر التاريخ » الجماهير المنتجة في 
الريف والمدينة » فيما يمكن أن نسمميهتراث العامة ٠‏ وميع أن بعلون الكتب 
التاريخية تحتوي صوراً هامة عن ترا ثالمامة » إلا أن إلقاه الأضواء عليها من 
قبل الكثير من الباحثين لا يزال باهتأ ٠‏ 1 
ب الأمري الثاني : تجاهل للظروف الاقتصصمادية ‏ الاجتماهية التي أسهمت 
الاقتصادي الاجتماعي المميش فحسب »بل هو .2حصميلة جملة عوامل متمسددة 
ومتنوعة ومتناقضة تتفاعل في الوميالبشري منتجة تراث عصر ممين ٠‏ فتراث 


يراجع الدراسات التزاثية الحديئسة بعين ثاقبة يسترعي انتباهه 
7 


( * ) تعبي استخدمه المؤرطون وكذلاق جريدة المقتبس 1410١404‏ لصاحبها محمد كرد علي ٠‏ 
(**) مؤرخ وباحث في التاريخ والتراث الاجتماعي من سورية ٠‏ 


ل 


“لب اه اا اادجظحظحظشظش4141- 5 تت 


عصر هر بي ممين # وليكن القرن التاسععشر على سبيل المشال ب هو حصيلة 
عوامل ثلاثة : 
العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية السائدة ٠‏ 
التراث السابق للقرن التاسع عشرءالدي يترك بصماته على جوانب متعددة من 
مناحي الحياة ٠‏ 
التائيات الخارجية بايجابياتها وسلبياتها ٠‏ 


ونسارع الى القول ان القاء هذهالدراسة الضوء على العامل الاقتصادي 
الاجتماعي لا يعني إغفال شأن العاملينالآخرين ٠‏ فالتاكيد نابع هنا من إغفال 
العديد من المؤرخين والباحثين والكتاب لهذا العامل»الذي يحتل حسب رآأينا- 
مكان الصدارة في صيافة تراث هذا المصير أو ذاك ٠‏ 


جد جد اليه 


إن لهم جوائب هامة من التراث متبط > لي رإينا » بفهم المسالة الزراعية, 
التي هي أولا” » وقبل كل شيء » مسألة الفلاحين » الذين يفلحون الأرض 
لينتجوا الماصلات الزراهية بأنواعها »والأرزض التابلة للزراعة هي الوسيلة 
الرئيسية للانتاج » الذي يتم. بواسعلة الفلاحين ٠‏ ولذلك لا قيمة للأرض القابلة 
للزراعة بدون قوة عمل الفلاحين أولا والأدوات المستخدمة في الانتاج ثانيا ٠‏ 
ولهذا فان الفلاح والأرض وأدوات الانتاج هي المناصر الجوهرية للمسالة 
الزراعية ٠‏ 

ويتوقف فهم المسالة الزراعية الى حد بعيد على معرفة نوع العلاقات القائمة بين 
الفلاح والارض ١»‏ أي معرفة اشكال ملكية الارض وطرق استغلالها واين يذهب فائض 
الانتاج 6 ايذهب ) الى عئابر الملاكين « امالى بيوتث الفلاحين 0 آم تستائر به الطبقة 
الحاكمة ؟1!1 

لقد اتسم الاستنلال الاقطاعي في وطئنا المر بي بسمات تختلف في الشكل 
لا في الجوهس عن الاستفلال الاقطاعيالأوروبي ٠‏ ومع دخول الرأسمالية إلى 
اقطارنا العربية ا تغير شكل الاستفلال الاقطاعي .من شكل كانت ملكية الأرض » 
في قسسم كبير منها « ملكا للدولة » » أرض المري » إلى شكل تحولت فيه الملكية 


ب 


« العامة » ظاهريا إلى ملكية خاصة » استولى عليها في النصسف الشاني من 
القرن التأسسع عشر المتنفذون من « أهنزالحل والمقد » 2 أو من أسماهم مؤرخ 
ار محمد كرد 0 «آر ياب اجام . 3 كلا هنين “الشكلين بقي الفلاح 


عندما كانت الأرض ملكأ للدولة “قبل منتصبف القنيرن التاسع عشير »2 
استاشر بريعها المتر بعون على كراسسيالحكم عن طريق جباية ضريبة الأرض » 
سواء الخراج أو المشر “* وإنفاقها على ملذات الطبقة الحاكمة ورفاهها ٠‏ وكان 
انتفاع الفلاحين آنذاك »2 بالأارضص مقابل الضريبة ‏ الريع ( المشر والخراج ) هو 
السمة المميزة لتاريخ الاقطاع الشرفي» الذي أطلق عليه بعض الباحثين اسم 
« اسلوب الانتاج الخراجي 


إن فهم جوائب هامة من التراتيز احكشاني أغواره لا يتم » في راينا' إلا 
بدراسة 'تازيخ المسألة الزرراعية في الوطن المر بي :نيما ' يتعلدق.: بملكية -الأرض 
الزراعية 59 الحيازة والموامل- التي آدت إلى ظهور الملكية الفردية 
وتوسع الملكيات الكبيرة ( الاقطاعية. ) »والعوامل التي أدت إلى ذلك » وأش هذه 
الأمور في الاستفلال وأشكاله © ولا بدهنتا من إيلاء اهتمام خاص لخريطة القوى 
الاجتماءية وموقع كل من طبقة الملاكوالفلاخين من عملية انتاج التراث 
وتبلوره » وصْون” إلى قوانين الاصلاحالزراعي ووضع مسألة « الملكية المقدسة 
م © على طاوية المشرحة التار يخية 1 


أن .دراسة :تاريخ الحركة الفلاحية العربية. 00 أهانها اشان: شاك العركات الشعبية ب 
ترمي. الى ..الإسهام- في . كتابة. التاريخ القوميوفهم تراثه » لأآن الفلاحين هم اكثرية الآمة , 
وعلى سواعدهم وسواعد حرفيي المدن ,وعمالها فيما بعد شيدت وتشاد حفسارة 
الامة ويبنى مستقبلها ٠‏ ولا بد من الاشارةهنا الى ان كتنابة تاريخ الطبقات المنتصة 
لا تعني معالجة تاريغها بمعرل عن تاريخ الامة والمجتمع قاطبة » بل هي دراسة تاريخ 
المجتمع ومن خلاله تعراقى تاريخ الطبقة اوالطبقات المنتجة والتعمق في دراسة ذلك 
التاريخ والبحث عن ترائها وما يميز هذاالتراث عن بقية فثات الأمة من منتجين وفي 
منتجين وفقراء واغنياء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


+ ,قبسم المثمانيون بلاد الشام إلى ثلاشثولايات تتبعمراكزها في حلبودمشق 
0 ثم لحدثوا ولاية صيدا. ٠‏ وبقي الحكم في كثير من المناطق 
في أيدي المصبيات المحلية الاقطاعية ٠وقد‏ سارت السياسة المثمانية على إثارة 
المصبيات المحلية بعضها ببعض » وجملت منها أداة في يد الدولة 2 وتقطع 
المتنفذين الأراضي وتطلب منهم أن يدفموا لها الأموال وتطلق يدهم في جبايتها 
فاشتد التئنافس على المناصب في الولايات» فدخلت بذلك سوق المزايدات كما في 


السلع التي تبامع وتشرى ٠‏ 


وقد قدار آحد قناصل البددقية في حلب أثمان الوظائف الرئيسية كما 
يلي : الولاية ( 8١,٠٠٠‏ ) إلى ( ٠٠١.٠٠‏ ) دوقة ذهبية » الدفتردارية 
( محصل الأموال ) ( 50.٠.٠‏ ) إلى( 20,000 ) دوقة ذهبية » القضاء 
ما يعادل ثمن الدفتردارية أو ينقص عنهقليلا” ٠‏ وكانت الدوقة تعادل نصف ليرة 
ذهبية عثمانية") ٠‏ 


1 وهكدا ا من مضلحة ذوي الدفوة في استنبول أن يكثروا من المزل 
والتنصيب لابتزاز الأمرال ٠‏ فمئاصبالولاة كمناصب القضماة وسائ الموظنين 
لها أثمان عند أصحاب النفوذ من رجالّالستاب المالي 6 أو محظيات التمنير 
الشاهاني » ولكل وظليفة قدر مَملوم منالمال .والهدايا واللحم البشري على شكل 
رقيق أبيض أخياناً ٠‏ ولهنذا اتضصفت الادارّة العثمانية بالاكثار من تفيسير 
الباشوات والحكام واستفلال الرعية إلى أبعد الحدود بواسطة السياكر » مما 
أدى إلى كثرة حوادث السيلب والنهب والقتل والسبي والمصادرة ٠‏ 

وقد تألفت الأآداة المنفذة للبطش والاستغلال في ولاية الشام من ثلا 
طوائف رئيسية للمسكر تتصارع فيما بيئها وهي9) : 
١‏ - « القابي قول » أي عبيد السلطان» وكان في يدهم قلعة دمشق ٠‏ 

, - الانكشارية المحلية ) الرلية ) تمبيزا لها من الانكشارية السابقة ومصدرها 
نفنا م الدفشرمة أي مصادرة الأطفال وتربينهمفي الثكدات تربية عسكرية ٠‏ وبعمد توقف 
افد :مع إنتهاء الفتوحسات اخذ قادة الانكشارية في دمشق وغرها يقبلون 3 
-- زجال العصابات وارباب العرفوالفلاحين حتى يتقووا بهم ويدعموا 
نفو 00000 ْ | ' 


 '"'‏ الجند الخاص او المرتزقة وكانوا غرباء ماجورين ءلا نظام لديهم وهمهم نهب 
الفلاحين والحرفيين والتجار » كما هو حالبقية فرق العسكر ٠‏ 

ذكص النزي في كتابه م نهر الذهب في تاريخ حلب» تفاصيل أعمال الانكشمارية 
والجند المرتزقة في قرى حلب حيث كانوايجبون الضرائب أضعافا ويعتدون على 
النساء وينهبون الأموال « وصار أهلالقرى كالأرقاء لهم »(*) ٠‏ 

وقد وصف معاصر الأحداث حسينآغا العبدني في تاريخه حالة السساكس 
ووضعها المتردي في أثناء حصبار نا بليون بونابرت لمكا بعد احتثلال مصير 
عام ٠ ١745‏ فالمساكر المثمانية الذاهبة لقتال نابليون شفلت في صفد 
بالنهب والسلب » وما ان اصطديدبقوة طدئيلة من الجيش الفر نسسمي حتى 
ولت الأدبار تاركة وراءها أسلابها ٠وفيما‏ بلي مقطع من ا,وصف حسسن أهفا 
وبلفنته لحالة تلك العسياك : 


« وعندنا في السام مشتفلين مع التساكر هلي )١(‏ فيالشام بالخنايق () 
والجروحة واللفسوق مع يبمطنهم البعض ٠‏ وطالت العدتهم عند نا في الشام ٠‏ وكل 
يوم يدور المسكر على الضيع والبسماتين حتى أكلت خيلهم الشعير » وأكلوا 
الفاكية0) هلي حولا(:) الشسام.» اجضيروا الثالاتية ( من الجند الخاص ‏ 
ع٠ح*٠‏ ) الذين خربوا في جميع قر ىالشام » وأكلوا غلتهم.وحرقوا أبوابهم» 
وصار منهم تعدي زايد من قتل وسلبوتشليح(*) وغير ذلك » ٠‏ 

« وفي يوم الاثنين ختام شهر مو ارطع من الشسام أيضاً عسك. ٠.٠‏ فمئهم 
فرقة توجهت إلى صفد7*) غالبهم قبقول!!) فنهبوا أهل صفد 2 وعملوا 
أمور مغايرة في البلد » فاجت الهم (©) فرقة من الكفرة(9) فولوا هاربين منهم 
إلن الشيام وفاتوا أواعيهم #)؟ ي» 


(1) هلي ه الذين . ( و ) صفد مدينة تقع على جبال الجليل في شسدالي فلسطين 
ا والى الشرق من عكا ٠‏ 

( ب ) مفردها خنافة ولعني المشاجرة ( ز ) لبقول احدى طوائف الجند من ه هبيسد السلطان , ٠‏ 

(ج) الفاكية »س اإفاكهة ٠‏ زح ) فاجت الهم » انث لهم أي قابلتهم المعرب ٠‏ 

( د) هلي حولا « التي هول الشام ٠‏ (ل) يربه الفرنسيين جنوه ثابليون ٠‏ 


(ه) اي التعربة وسلب الشياب وما في الشثهاب ٠‏ | (ي) فانوا اواعيهم “© تركوا متامهم ٠‏ 


م 


وهكذا نرى أن الجيش العثماني بأقسابه المختلفة أصبح عامل خسراب 
الدولة العثمانية » وتحول إلى ألة فسادو فو ضمى ٠‏ وصع قلة خبرة عناصسرءه في 
٠‏ شرُون القعال كثرت حوادث تعد يالمساكر على أموال الناس وارواحهم 
وأعراضهم ٠‏ فتد تحولوا من ( ضسبام لمن ودفاع ) » إلى ( آلات شير وفسماد ) ٠‏ 
وكان لا بد من الاصلاح » الذي جرىباسم « التنظيمات » في منتصيف القسرن 
.التأسسع عشر » وفي مقدمتها إلناء النظام السدكري للحم القديم واصدار 


قانون الأراضي عام ٠ ١48/8‏ 


قبل صدور قانون الأراضي المثماني عسام مملم١ا‏ مرأ“ت أراضي: الميري 
( الأملاك الأميرية أو أراضي الدولة )في المهد المشاني بثلاث مراحل من 
الاستثمار الاقطاعي اختلفت في شكلهاواسباليب إدارتها مع بقأء جوهسر 
الاستفلال الاقطاعي للفلاحين واحدأ لميتغير إلا بصورة سطحية ٠‏ هذه المراحل 
الثلاث هي( : ١‏ | 

٠‏ مرحلة الاقطاعات الحربية المعرّوفة بنظام التيمار والزعامات >2 إذ 
خصصيت أراضصي اليري لاعالة الفرسان الستباهية » الذين شفلوا الأرض. * 

"١‏ مرحلة نظام الالتزام ». الذيآخندت به الدولة المثمانية في القسرن 
السابع عشر وأخك يحل محل النفلنام الاقطاءي المشيكر ي السابق +* وطريقة 
الالتزام معروفة وتقوم على بيع ضرائب,«نطلقة معيئة للمتنفذين مسن كبسار 
الموظفين أو أصحاب المصبيات المحلية ٠وعلى‏ هذا النحو تضلسس الطبقة الحاكمة 
في |الماصمة ومراكز الولايات «مد خو لا”» ثابتاً معلوماً وتطلق يد الملتزم في جمسع 
اضعاف ما دفمه للجهاز الاقملاعي الحاكم ٠‏ / 

وقد أدى نظام الالتزام إلى تكو“ نطبقة اجتماعية ‏ أو بالأصح فئة 
اجتماعية ‏ اغتنت من وراء جمع الغرائب وسمت ‏ لاستفلالالفلاحين وا ستدزراف 
قواهم لمسلحتها »2 وخاولت الاستيلاء على آراضي الميري عن طريق الوقف 
الذري وغيره من الوسائل ٠‏ 

نظام المالكانة» أي .نظام التزام الأرضص مدى حياة لممعزم . ٠‏ ومعئى ذلك 
أن الملتزم لم يعد ملتزيماً لمدة محددة منالزمن » بل أمسسى ملتزما مدى الحياة » 
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أي أن اسلوب المالكانة اقترب كثيرا من نظام الملكية الشخصية بما في. ذلك حسق 
ارث المالكانة ٠‏ ويرجع نفوذ آل المظم في بلاد الشمام في أواسط القرن الثامن 
عشر إلى حصولهم على أراض » وسط سورية » على شكل اللمالكانة ٠‏ ولا بد 
من القول أن المالكانة كانت خطوة الى الأمام » إذ أن صاحب الالكانة لم يكن 
كالملتزم مضصطرأ إلى الاسراع في ابتزازأموال النلاحين قبل أن يحل متنفذد آخر 
محله ٠‏ فقد كان مطمئناً إلى أن الأموالستصصمل إليه 2 وليس هئالك من منافس 
له ف استشمار الفلاحين ٠‏ 


ومع حلول القرن التاسع عشر وبفضيل عوامل داخلية وخارجية أخدت 
أراضي الميري تتحول إلى ملكية خاصةكرستها سلسلة من القوانين صدرت في 
خمسيئيات القرن التاسع عشر وفي مقدمتها قانون الأراضي لمام ٠ ١864‏ 
وجدت في القسرن التأبسع عشر أزبعة أصناف رئيسسية للتملك هي : 
١‏ الملكية المشاعية للارض7 ظ 
هذه الملكية الفلاحية أو القبلية القائمة على الشيوع تعرضيت للاستيلاء 
عليها من مراكز القوى العصيبية أو السلطة الحاكمة 2 وخاصة في النصسف 
الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ 
عه الأراضي الخاصئة أو“الملك الصسرف * 
وهذه تنقسم بدورها إلى صئفين ؛ 
ب الأراضي الخاصة المملوكة منالاةطاعيين من أمسراء وارستقراطيين 
0 عصببيات ومن كبار رجال الدولة وبعض أغنياء المدن ٠‏ 
ب الأراضي الفلاحية ورهي ملك الفلاحين الأغنياء والمتوسطين وبعض 
النقراء ٠‏ 
وبموجب قائون الأراضي المثمانيالصادر عام )47١864‏ قلسسمت الأرض 
المملوكة التي يتصرف بها صاحبها كيفشاء ٠‏ إلى أربعة أقسمام : 
. العرصات ٠‏ 
الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية وملكت تملك صسحيحاً ليتصسرف 
بها أصحابها كما يشازؤون ٠‏ 


ب الأراضي المشرية : التي وزعت وملكت أيام الفتح على الفاتحين ٠‏ 
- الأراضي الخراجية وهي الأرض التي تقرر ابقاؤها في أيسدي أهاليها 
الأصليين من غير المسلمين ٠‏ 
كانت حيازة الأرض تجري بطرق مختلفة أهمها : شراء الأرض بأسمار 
رخيصة » وأحياناً بالحيلة من الفلاحينالذين حل بهم الخراب » إحياء الأرض 
الموات »2 أو الاستيلاء بالقوة أو عن طريق الخدام على أراضي الفلاحين أو 
المالكين الأخرين ٠‏ 
ففي خططه أورد مؤرخ الشام محمدكرد علي الأساليب المتمددة لاستيلاء 
الأسر الفنية المتئفذة في المدن على القرى!*) ٠‏ 
وساق « المحبي » في « خلاصة الأثر»!'') قصة أحد المرابين في القرن 
الحادي عشر الهجري وهو ٠٠.٠‏ المشهزر ««بشمةلبها» « من ذوي البيوت بدمشق 
الذين خسر بح ملهم علماء وفطلاء.* ٠٠‏ نهنا في مبدأ أمره يندع الحرير بحانوت 
قرب باب من أبواب جامع بني أمية * ثم ثما حاله اوأثرى ».٠٠٠‏ وبعد أن ذكسر 
المحبي الوخلائف التي تقلدها قال ؛ «وبقي يعامل الفلاحين واشتهر بالربا وبلغ فيه 
مبلغا ليس وراءه غاية» وكان اذا استحقماله على الدائن ينلظ. عليه في طليبه » 
ويقول لا سبيل إلا أن تمطيّئي مالي أو« تشمقلته.»..٠‏ .وهذه عبارة جارية على 
ألسن الموام »2 يقولون شقلب ماله أيرابح فيه مرة ثانية فكان منهم من يعطيه 
ماله ومنهم من يرابحه وبذلك عرف« بشقلبها » وجمع كنوزاً نفيسة 
وأملاكا وعقارات » ٠‏ 


الأراضي الوقفية : 
قسمت الأوقاف بموجب الادة الرابعة من قانون الأراضي » لمام ١82/8‏ 
باعتبار ماهيتها الى : 
أوقاف صحيحة رهي ما كانت ملكا صرفاً فوقنه أصحابه ٠‏ وهي 
الممروفة بالأوقاف الذرية ( الأهلية ) »“والتي يعود الانتفاع بها لأفراد العائلة 
التي أوقفها أصحابها ٠‏ 


فل 


أوقاف غير صحيحة وهي أراضأميرية رصد ريمها أو مرتبها لجهة 


٠ اخيرية‎ 


ضع أكثرة المصادر رة للملقالين منوظائفهم 3 القسرن الثائن عشر لجأ 
المتنفذون من الحكام وأصحاب الثروةالى نل انوالون وما استفلره ه أو نهبوه 
من جهد المنتجين في المديئة والريف الى مؤسسات الأوقاف الذرية ( الأهلية ) » 
وأناطوا مهمة الاشراف والادارة بأقربائهم فضمنوا بذلك مورداً ثابتأ لهم 


ولذراريهم من بمدهم :وحافظوا بذلكعلى الثروة التي نهبوها في الأصل بحكم 


موقمهم في جهاز السلطة الاقطاعية ٠وهكذا‏ فمملية الوقف الذري ( الأهلي ( 
«ثرواتهم» في صراءعهم بعضهم مع يعض ومع السلعلة المركزية حول ملكية الأرضص 


. وضسمان: الثروة : 


أناالوقف الغيري فان وارداتةهرّف قسدم كبين منها على أغهمال الخير ٠.‏ 
أراضصي الدولة آك الأملاك الأميرية أو الميري .و هي الأرض اأزراعية 
التي 9 ملكية رقبتها عائدة للدولة »وحق التسارف يمود للافراد ٠‏ وقد 


:تعرضت هذه الأرض لعملية الاستيلآةعلى أقسام كبيرة منها لمصلحة المتنفذين 


وأصحاب السطوة ٠٠‏ عتدمًا حكسمالسلظان عبدالمجيد ( 1414 1851 ) 


اأعتيل. البراري م و العراق والجزيرة أرضاً مواتا ا وعزم على 


حون 


كل -560 الفاية 0 خاصاً ٠‏ 00 أتى السلطان عبدالحميد أسس 
لهذه الأراضصي ديوانا أسماه ( بزينةخاصة نظارة سي ) ٠‏ وجمل له فرعا في 
كل بلد يوجد في برها أراض موات سماهادارة الجفتلك الهمايوني ٠‏ وبعد عزل 
عبد الحميد ( 1404 ) دخلت أملاكه فيحوزة الدولة وأطلق. عليها الأملاك 
المدورة ثم الأملاك الأميرية ٠‏ وكانتمساحة « أملاك » عبد الحميد في بلاد 
الشمام د تقدر . بنير ( العمل 18 لبون دول إنور ) .+ 
د ال 4 

في عام ١48177‏ احتل ابراهيم باشا بن هحمد على باشا حاكم مصر ولايات 

بلاد الشسام » دون مقاومة تذكر من الأهالي الذين كانوا مستعدين. لاستقبال 


أي فاتح ٠»‏ بعد أن أرهقتهم الضيرائبالباهظة التي فرضتها الحكومة العشمانية 

على أش الحرب الروسية ‏ التركية ( 1475015178 ) من أجل ملء خزابُنها 

الفارهة ٠‏ أما مقاومة عكا لابراهيم باشا فانها لم تكن من أهالي البلاد بل من 
جيش الى ترقة العامل تحت امرة ضمف الله باشا والي مكا ٠‏ 


لقد أضعفت ثورة حلب )''0187١‏ السلطة المثمانية في أحد مراكزها 
الرئيسسية » وفي نقطة هامة من نقاط ارتكازها في بلاد الشسام وما بين النهرين ٠‏ 
وهذا ما مهد السسبيل آمام ابراهيم باشا لنتح سورية دون عناء ٠‏ كما أن ثورة 
المامة الدمشقية في أيلول ١1417')كانت‏ عاملا” آخر في فتح أبواب بلا دالشيام ' 
أمام ابراهيم باشا ٠‏ 


في البدء رضي سعظلم الأهالي عن الادارة المصرية لأنها أنقذتهم من بطش 
الولاة وهمجيتهم » رضوا بها لأنها.أزالت عتهم كابوس المسساك. المثمانيةالتي 
كانت تتى تكب الفطاشع وتسمتحل المرماترتتصار ع فيما بيئها فيالأسواق والأزقة 
مخرية مدمرة ومعءطلة دولاب المعهل ٠لقد‏ رأى أهالي الشهام في الجميش المصري 
جيشاً منظماً يدفع أفراده ثمن ما يأخدون ويوصي قائده وضباملة الجنود 
باحترام الممتلكات والأموال .والقوا ني نالمفقودة في المهد المثماني ٠‏ 


أجرى !ابراهيم باشا الامملاح الاداري والاقتصماديو بطل المصادرات ونظم 
جباية الضرائب وأصلح القضضاء على النمط البورجوازي الفر نسي وكافح 
الرشوة » كما ساوى بين الجميع أمام القانون ٠‏ وسعى لرفع قيود المجتمع 
الاقطاعي الشرقي عن فئات من السسكان ٠‏ 1 


'وكما جرى في مصر » سعى ابراهيم باشا إلى إقامة المزكزية في بلاد الشام ‏ 
و تقليص الاضطهاد الاقطاءي وبناء الأنسس الأدلى. للعلاقسات الراسمالية في 
حشين أسلوب ا وا . 


والخسراره ا ارلا من بلاه الشيام بعد عشر 
سبوات ٠‏ ما ثريد الاشارة إليه هو أن الحكم المصري ( ١477‏ .+184 ) أدى 


باج اءاته المتنومة إلى خلغلة النظاءالاقطاعي المثماني .ومهد الطريق أمام 
الاصلاح 4 الدولة المثمانية(١١)‏ 9 

فالاصلاحات الفوقية (التنظيمات) المسادرة هن السلطة العثمانية » 
والمتمثلة بخط ششريف كلخانة 18175 والخط الهماير ني )١778651‏ جاءت لتنسف 
الغطاء الشرعي القانوني للاستبداد الاتطاعي الشرقي ولتفسح المجال أمام 
القرى الجديدة المستنيرة داخل الدولةالعثمانية لكي تنطلق وتتحرر معتمدة 
على هذا الأساس الشرعي القانوني لمقاومة بعض أسباب التخلف والتأخر ٠‏ 
ويبدو ذلك واضحا من إحدى عرائض هذه القسوى الجديدة المرسلة إلى 
السلطان اثر صدور خط كلخانة عامة18 جاء فيها("') : 

در 50 إننا تشرفئا بمنشور العدالةوالرحمة ورفع البد م والمظالم والتكاليف 
الشاقة غين المرضية .وسخرة الدواب.والمبايتبات بدون أثمان مثلها وساير 
ما يؤدي إلى الخسارة وضيق الحال عل الرعايا © وانه بعد الآن ما بقا يؤخذ من 
أحد الرعايا لا مبايمعات ولا سخرة دوابولا تكاليف ولا مظالم ولا مفارم » بل 
تكون الرعية فايزين بالرفاهية حايزينّستبة الراحة مع حفظ الناموس ساعين 
بتوسيع المعاشات والزراعات » ٠‏ 

تميزت حركة الاصلاح بمرحلتها الأولى )١1801  1١41784(‏ باصلاحالنظم 
الادارية والمالية والحقوقية والمسسكريةوالتربوية ٠‏ وضممنت القوانين الجديدة 


0 . الصادرة في المرحلة الثانية ( 18701441 ) أسس التطور الراسمالي 


"لم تبط' بالغرب الأوروبي ٠‏ وآأخيرآ كنت جممية تركيا الفتاة في سنة 1815 
من اشدار الدستور (القانون الأساسي للدولة المثمانية ) »2 الذي عرف باسم 


« المشروطية » ورمى إلى القضاء علىالحكم المطلسق والسير بالا مصلاح إلى 


' الأمام ٠‏ ولكن السملطان الجديد عبد الحميد الثاني )١41041415(‏ عطّل 


كن 


الدستور وحل” مجلس المبعوثان (البرلمان) وأبمد مدحت باشا الصصدر الأعظم » 
صاحب اليد الطولى في وضع الدستورا*' ٠‏ وهكذا انتهت حركة الاصلاح ؛ 
وأقام السلطان عيد الحميد حكماً اوتوقراطياً مطلةأ» و! ضطهد الحركة البور جوازية 
الليبرالية » وأرهب الأقليات القوميةو بخاصة الأرمن » واتبع سياسة الجاممة 
الاسلامية بهدف السيطرة على العالمالاسلاميى تحت ظل خلافته!؟') ٠‏ وسعى 


للاستفادة من التناقضات القائمة بين الدول الكبرى الطامعة بالدولة المشمانية 
وهي روسيا وبريطانيا وفرنسا وألانيا2وآخر بذلك انهيار الدولة المثمانية 
لفترة من اأرمن »2 تحولت فيه الدولةالمثمانية إلى شبه مستعممرة للدول 
الأوروبية الكبرى ٠‏ ش 


وفي عام 1104 قامت جممية الاتحادوالترقي بانقلاب على عبد الحميد 
وأعمادت الحكم ( الشكلي ) بالدستور الممطل منذ عام ١4175‏ وحكمتث حتى 
نهاية الحرب المالمية الأولى ١414‏ ءالنيآدت إلى زوال الحكم الاقطاعي المثماني 
عن الأقطار.العر بية وبجيء الاستممارينالبريطاني والافر نسي باسم الانتداب ٠‏ 


تؤد الاصلاحات المثمانية ( التنظيمات ) ذات الطبيعة البورجوازية 
الليبرالية إلى الانتقال من نمط الانتاج الاتطاعي الشرقي الى نمط انتاج 
رأسمالي معين » بل ان التغيير جرى علئ ضوزة الانتقال من أحد نماذج العلاقات 
الاقطاعية المثمانية ( التيمار » الالترام2 الالكائة, ) إلى شكل جديد لتلك 
الاقطاعية المثمانية يتناسب والضضصفوط المالمية في عمر انتقال البشرية مسن 
الاقطاعية الى الرأسمالية» ويمس داخنياءن مستتوى تطور القوى المنتجة المتمثلة 
في ضعف التطور الرأسمالي الذاتي وتخلف القوى المنتجة ٠‏ 


هنا الانتقال عبر عنه قانون الأراضي كا ١ه‏ -للَ4هم١‏ م2 الذي جمل 
الاستمماري ممكداأً بصمياغة قواعد الملكية الاقطاعية الجديدة ٠‏ 


لهذه الظاهرة تاثير واضح في حركةالنهضة العربية » أو بالأاصح في أحد 
اباب تنثرها ٠‏ فقد اصطدمت حرق ةالنهشة العربية متنك قيامها بواقممي 
بارز تين : 
الجديدة الرأسمالية وهيمنة الاقطاءيةالتي رسخت أقدامها بشكل جديد * 
الغزو الاستمماري الذي دفع هذه العلاقات عن طريق مشساريع الرأسمال الأجنبي 


لحو ا 


َه 


من جهة ودمر عملية. التطور الرأسماليذاتيا من جهة أخرى بسبب سيطرته على 
السوق. الداخلية واخضمادها لألية تطورهني الاستثمار ٠‏ 


جد اد كد 


حتى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن التمايز الاجتماعي واضح العالم 
في أرياف بلاد الششام » وكذلك في بلادما بين النهرين ٠‏ ولم يكن ذلك يعني عدم 
وجود فنات اجتماعية في الريف متفاوتةالدرجات في كيفية حصولها على الفذاء 
واللباس والسكن ٠»‏ ولكن التمايز فيالقرية لم يكن شاسعاً بين شيخ القرية 
وفلاحيها والسبب ان القسم الأكبر منالريع المقاري المتمثل في الضريبة 
( الخراج » المشر » وكذلك الجزية عنىأهل الذمة ) ذهب الى صناديق وخزائن 
ومستودعات الطبقة الاقطاعية الحاكميةالمقيمة في المدن . وقد أدت حركة 
التنظيمات ( الاصلاحات ) في منتصف الققرئ التاسع عشر »2 وخاصة صدور 
قانون الأراضصي ١892/8‏ وقانون الطابو١851١‏ »الى سير عملية التمايز 
الاجتماعي بخطا سريعة في الدنصف الثانيمن القرّت العشيرين ٠‏ وجاء الاحتلال 
الاستعماري الافر نسي وَالبَنَيطا ني لبلاد السام واللعراق ليتابع بسسياسته 
عملية التمايز الاجتماعي بين من يملكونولا يعملون ومن يمملون ولا يملكون » 
مع وجود فئات وسيعلة تملك وتممل فيآن واحد ٠‏ 


لقد تبلور التركيب الاجتماعي فيالأرياف في منتصف القرن العشرين على 
أعتاب صدور قوانين الاصلاح الزراعيني عدد من الأقطار المربية ٠‏ وهذا 
التركيب الاجتماعي هو في الواقع حصيلة مملية اقتصصادية اجتماعية سياسية 
استدت زهاء قرن من الرمن ٠‏ م جاءت ثوا نين الاصصلاح الزراعي في أواخس 
الخمسيئيات والستينيات في بعض الأقطار العربية لتدخل » بالاضافة الى 
تأميمات الرأسمال الكبير » سلسلة منالتغيرات على هذه البنى الاجتماعية دون 
أن تبدلها تبديلا” جذريا ٠ ٠‏ 

لقد تألف التركيب الاجتماعي لسكان الأرياف السورية قبل صدور قانون 
الاصلاح الزراعي في أواخر الخمسينياتمن الفئات التالية('') : 


فى 


- اللا )) ل سفسود 4 00 عملوا مجبرين كى ( ركام ؛ 


أت لفطك 0 أبلاك الدولة الا ل ثادائة تابعة لإملاك 


الدولة 32503 


العمال الزراعيون ( المتجولون )وهم لم يملكوا آية وسيلة للانتاج ولكنهم 
أحرار في تجوالهم وترحالهم وخضمعوا لاستشمار الاقمااعيين والفلاحين الأغنياء 
وأصحاب الاستثمارات الرأسمالية التيكانت دده طريقها الى عالم الحياة 
الزراعية 0 


الفلاحون النقراء )0 أصحابالملكيات الصسفيرة 6 التي للم تكفا 


عاشتهم فاضطروا إما للممل 3 أراضي الفلاحين الأغنياء 0 أو للذهاب الى 
ا وبيع قوة عملهم ٠‏ 

الفلاحون البدو » أي البدى“الدين تحضيرو! وتركوا الخيام واحترفوا 
الزراعة مع تر بية المواشمي ٠‏ وعملهؤلاء لدى كبار الملاك » وفي أراضسي 
أملاك الدولة ' وتمكن بعضهم من حيازة بعش الأرّاضي » وآخن بعضهم يعمل في 
الممل المأجور في الزراعة مع انتشبارالأسلوب الى أسمالي في هذا القطاع ٠‏ 


الفلاحون المترسملون ٠‏ الذ ين ملكوا أرضيا تكفيهم للميش وسد الحاجات 
المتواضشمة في الريف ٠‏ ولم تكن هذهالفئة مضضصطرة معاشسيا للممل في أراضي 
الفير أو في المديئة » وتمتع الفلاحون المتوسطون بدفوثذ لا بأآس ينها الراييف + 
ونافسوا في كثير من ات الفنلاحينالأغنياء ٠‏ 


الفلاحون الأغنياء وقد ملكوامسع الثلاحسين المتورسطين 0-0 من 
الأراضبي م( والفلاح النني أو بالأصعمالك الأرض الصغسير ام يعمل عادة 
بيده 2 بل ينوم بتشغيل الفلاحين الفقراء او الممال الزراعيين في أرضه وتحثت 
اشرافه المباشر ٠‏ او ال 
البسيطة في الريف دل عدم قدرته د 8 


وخنت حدة البجرات البدوية من م المربية الى بادية الشام ٠‏ كما 


ممه 


ان ظلهور الحدود الانتدابية و تقسميم البلاد العر بي بعد الحرب العالمية الأولى 
حد” من تنقل البدو ودفع بأقسام منهمإلى حياة الاستقرار بعد أن تمكنت 
سلطات الانتداب من ردع غروات البدو المزدهرة أيام العثمانيين على « مناطق 
المممورة» ٠‏ وقد تم" في أواسط الستيئيات استقرار من بقي من اللبدو في القرى 
والمزارع بفضمل سياسة التوطين والتغيرات الجارية آنذاك ٠‏ 

هذه هي الفئات الفلاحية » التي سكنت في الأرياف وكان لها ترائها العام ' 
المشمترك ؛ إلى جانب تراث خاص بكلفئة من هله الفئات » وقام كاتب هذه 
الأسطر بدراسة جوانب رئيسية من هذا التسراث الفلاحي معتمد!أ » بالدرجة 
الأرلى » على الدراسات الميدانية في مختلف اتحاء الريف السوري ٠‏ وتم 
هذا الأمر بفضضمل مساعدة الاتحاد العام للفلاحين في سورية » الذي قام بنشسير 
هذه الدراسات في إطار تاريخ المسألسةالنراعية وحياة الفلاحين ٠‏ 

لقد أدت العلاقات الاقطاعينة ' في متاطلسق وجودها على الأرض المر بية 2 
وطرائق الاستثمار المغتلفة » إلى شنطرالمجتمع في الريف إلى شطرين : شطى 
المالكين وشطر الفلاحين المرابعين “ لم تشمح الأحوال المادية والاجتماعية 
للفلاحين المحاصصين ( المرابقين ). بالاتصال والاحتكاك بمجتمع غير بجتمعهم٠‏ 
فالاقطاعي يسعى جاهدأ لا بقائهم معزولِينَ عن العالم حتى يبقوا أسرى التسنط 
الاقطاغي » وهذه الءعرلة الاجتماعيةأدت إلى تكو'ن شخصية خاصة لهؤلاء 
الفلاحين الارابعين ٠‏ هذه الشخصيةوليدة البيئة المادية التي أحاطت بهم منذ 
أجيال ٠‏ فالفلاح المرابع الذي لم يملكمن حصطام الدنيا شيئأ » والذي رأى في 
كل ساعة عياله مهددة بالجوع والتشرد هذا الفلاح الذي لم يعرف الطمأنينة 
والسعادة » تتكون لديه نفسمية خاصة هي حصيلة أحواله المعاشية ٠‏ وكان 
الفلاح المرا بع يرى الفرق الشماسيع بيئهو بين الاتعلاعي « صاحب الأرض » '» 
الذي يعامله مماملة « السميد » لعبده »فتنحط نفسيته إلى مستوى نفسية 
العبيد ٠‏ 

٠٠‏ إن كنز القناءة الذي لا يفنى» هو الكئز الوحيد الذي ناله الفلاح 
المرا بع من خيرات هذه الدنيا » فالقناعة هي ملكيته الوحيدة ٠‏ ولهذا كدت ترى 
الشلاح المرابع يقنع بالقليل » التليلجدأ »2 من خيرات الأرض » وبعدما تتيسر 


له مؤنته من البرغل والحنطة أو الذرةو بعض الضروريات الأخرى » يكتفي بما 
تيسر له ٠»‏ فيئام أو يسهر مطمئناً قائعاء فالأيام التي كان يقضميها الفلاحالمرا بع 
عاطلا” عن العمل تفوق عدد أيام الممل١٠أما‏ ساعات الفراغ الكثيرة فائه كان 
يقضضيها ساهيا بالمضافة » وكثيراً ما كانيفترش التراب في الشمس مستسلما 
لقدره(!'') ٠‏ 


رافق هذا الخمول الجسسمي المفروض على الفلاح المرابع خمول فكري أسهم في 
تكوينه أيضاً الاقطاعي ودولته » اللذان قاوما تأسيس أية مدرسة في فرى 
النلاحين المرابعين » فانتشرت الأمية “رانتشرت ممها الخرافات والأوهام و00٠٠‏ 

إن هذا الجو الاجتماعي الذي أحاط بالفلاحمئذ ولادته قاده إلى تعود الخضوم 
والخنوع لمشيئة ( سيده ) صاحب الأرض ٠‏ وإذا فكر أحد الفلاحين المرابعين 
بالتمرد » ودافع لاسترداد كرامتهامستلوبة ٠‏ فان مصبيره الجلد والجوع » 
حتى الموت » 

إن الخضوع والخنوع المفروضين فرضاً على الفلاح والافتقار إلى عرة 
النفس » ولدت عند الفلاح المرا بع كثيرأمنَ النقائص الاجتماعية مشل الكذب 
والسرقة والرياء والاحتيال والنفاق ٠.٠٠‏ الخ....وهذه الفلواهر هي بنت علاقات 


المبودية التي يحياها الفلاح في ظل النظام الاقطاعي » إذ ان أخلاق النساس 


ونفسياتهم هي »2 من بعض الجوانب “انمكاس لواقعهم الاقتصادي الاجتماعي 
الذي يحيونه ٠‏ وإذا تغير هذا الواقع فلابد أن تتغير مع اأزمن الأخلاق والمادات 
الم تبطة بذلك الواقع ٠‏ 

يروي المهندس الزراعي حليم نجارعام ١545‏ الواقمة التالية!"') : فيمنطقة 
معرة النممان بلدة صخيرة فقيرة تدعى<« كفضر نبل » يملك أرضيها أهلوهاء بينما 
تسمود الملكيات الكبيرة الاقطاعية فيسائر القرى ٠‏ إن أخلاق سكان هذه 
القرية تلفت النظر : فالنشاط والمثابرةعلى الممل » والطموح والارتباط 
بالأآرض » مع عزة النفس وكرم الأخلاقوصدق العاملة » كل هذه صفات كانت 
مجسمة في سكان هذه القرية المحررة منالاستثمار الاتطاءي » بخلاف الحالة مع 
سكان القرى المجاورة » الذين لا يختلفون عنهم ديئأ أو علما أو جنساً ٠‏ 


1 و6 ' 


ويورد المهندس الزراعي حليم النجار واقمة اخرى"'') من قرى عكار في 
سمالي لبنان حيث وجد البون الشاسع بين فلاحي القرى الغاضعة للاقطاعية 
وفلذ حي القرى المالكين لأرضهم ٠‏ فالقرى الافطاعية أشبه ما تكون بالبوادي في 
حين 3 الحياة بنشاط في القرى الأخرى ٠‏ 

ولكن صفة معمروفة عند الفلاحين المرابعمين » كانت تشضاركهم فيها فلات 
عدة من الفلاحين غير المىابعين 2 وهىي ضمف الملد وح 2 وضصدم الاهتمسام 
بالمستقبل على قاعدة « القناءة كلزلا يفنى » ٠‏ وقد أصبح هذا« الكئن » 
الذي امتلكه الفلاح مظهرا من مظاهر التدين والتقوى ٠‏ أما التقشف فيمني في 
نظر الفلاح ارهد في الدنيا للتمتسع بخيرات د » تارك « نعيم الدنيا» 
للنئات المستغلة والمسيطرة ٠‏ 

لقد كانت الدعوة للقناءة دعوة صنالحة يوم كانت تقاومالمطلع بأموال الغير» 
وكانت الدعوة الى التقشينث أمبر!مسئتحباً يوم كان القصد منها عدم 
الانهماك والافراط في ملذات الجسد ٠‏ أما أن تتحول الدعوة إلى القناعة 
والتذقشف من مقاوية الطمع والوقوف فيوجه الملذات الى « الاكتفاء» بما تسم 
للفلاح » ٠»‏ فمسألة فيها نغلى ٠*٠‏ ووجهةالنظ. فيها تتجلى في الدور الذي قام به 
دعاة الايديولوجية الاقملاعية 2 ومن ممالاسستممار » للترويج لأمثال مله 
الدءوات » كالقول مثلا” : « فلاح مكتفي سلطان مختفي » ٠‏ 


جم ا كد 


تتربع » على الضصفة الاجتماعيةالمقابلة لضسفة الفلاحين الما بعين « الفئة 
ا (( للشرا نح النلاحية سن كبارالملاك ) الاتطاعيين ( وصفارهم ؛ الذين 
ا ولكنهم استاشروا بقسم كبير من انتاجه دون أن 
5 52 في الملكية المقاريةالاقطاعية بين صدور قانون الأراضي 
ب 5 / 4 م)' ورديفه ف نون الطابو 06 ه 2 وصيدور قانون 


5 


١ ٠‏ العقود الأخيرة من الحكم الاقطاعي المثماني : في هذه المرحلة» أخذت 
تتكون الطبقة الاقطاعية ( الجديدة ) بمداستيلائها على أراض واسعة وتسجيلها 
. باسمها ٠‏ وقد بلنت: عملية تسجيل الأرض باسم أرباب الوجاهة والنفوذ مسن 
. كبار الموظفين المسكر يين والمد نيين ورجال الدين وأصحاب السطوة أوجها في 
سنوات الحرب العالمية الأولى 5 وقداستفل هؤلاء فقس الفلاحين وعجزهم عن 
دفع الفرائب من جهة » ورغبتهم في عدمارسال أبنائهم الى ساحات القتال » لكي 
يشتروا الأرض من الفلاحين بصورةشكلية أو بأسمار زهيدة وتسجيلها 
بأسمائهم ٠‏ 

؟" ‏ مرحلة الائتداب ألافر نسي ( )١1512551‏ : وفيها رمخت ف نسماء 
حق الملكية الخاصة للأرض »2 وأسهمثني تو سيع مساحة الملكية الكبيرة على 
حساب الملكيات الصسفيرة والمتوسطة »كماجرى نهب واضح لأملاك الدولة ٠‏ 
وفي هذه المرحلة تبلورت الطبقة الاقطاعية:.وصارت واضحة المعالم ٠»‏ 


 '"“‏ عهد با بعد الاستقلال!( 1١584‏ -/15968 ) : وكان في أوالله 
6 استمرارأً لمهد الانتداب الفر نسي منحيث مسائدة الطبقة الاقطاعية التي 
صارت الطبقة الحاكمة بتحالفها ميع البورجوازية 6 وذهم ملكيتها الكبيرة 3 

على أعتاب صدور قانون الاصلاحالزرافي ل ايلول ١91424‏ وجد في سورية 
نحو 8١848‏ مالكا كبير ]!4؟) . 


كو”ن الاقطلاعيون فئتين مختلفتينهما : الاقطاعيون اأكبار » وقد تحدروا 
من ن أصل عر بسي د تركي أو صردر زا لظ اعيوة الك الذينٍ 3 يتميز وأ 
ما كان: صثار الملاك من سكان الملان ويعتمدون على مورك ٠‏ أن غير ا , 
ومع مطلع القرن العشرين ؛ والانتشمار الوا سسع للملاقات « السلمية النقدية » 
أخذت تتشكل طبنة اقطاعية على صنل بالتجارة والتجار » كما أن قسمماً مسن 
التجار أخد يطمع في الاستيلاء على الأراضي والدخول إل حد ما في صفوف 
الاتطاءعيين ٠‏ 

تركت الملاقات الاقطاعية في نفس الاقملاعي وأخلاقه أثرأ لا يقل وضضوحاً 
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عن أثرها في حياة الفلاح المرابع وأخلاقه ٠.‏ فالاقطاعى سكن دارأ فخمة في 
المدينة بعيدا عن أرضمه ومزارعه ٠‏ وأوكل أمر إدارة الأرض إلى وكيل يتحكم 
بالقرية ومرابعيها ٠‏ وكان الاتطاءسي على جهل بالرراعة وادارتها ولا تراه في 
القرية إلا في موسم البيدر » فيجيء لمقأسمة الفلاحين المرا بعين المحصول وسرقة 
اتعابهه!") ٠‏ 


كما أن « حق » اللا ملكية الذي «تمتع » به الفلاح المىا بع جمل منه فلاحا 
من طيئة خاصة وطبّمه بأخلاق معينة »كذلك فان « حق » ملكية الأرض » الذي 
تمتع به الاقطاعي خلق في نفسه روح الاستعلاء والعجرفة والتكبر عن الممل 
والاستهتار بالأمسوال وصرفها بسببو بدون سبب ٠‏ فما دام لم يتعب ويمرق 
في الحصول على هذه الأموال » كان يصرفها بلا حسياب ٠‏ 


عاش الاقطاعي منذ صغره محاط ابالخدم والحثسم والعناية الزائدة وربي في 
بيته تر بية جعلته يشر بنفسية وكأنهمخور الكون 2 وكأن الخاق إنما خلقوا 
ليخدموا حضيرته ولينفذوا أوامره ٠‏ فالبيك أو الآغا كان يلربى على الكسسل 
والخمول واحتقار الممل ٠‏ فهو يركب الخيل ويصطادالفزلان ويعتدي على نساء 
الغير » وغيره يحرث الأرض و يقدم ل خيراتها ٠‏ 


كما أنه احتقر الملم إلا فيما ندر -وهناك قصة طريفة رواها المهندس 
الزراعي حليم نجار في كتابه « تراشا الاجتماءي وآثره في الازراعة » يمثل 
عقلية الآغا الذي أرسل ابئه إلى المدرسة » وجاء يوما) لزيارته فرأى ابئه 
يلعب « التنس » ويجري هنا وهناك وراء الكرة والمسرقيسيل من جبينه ٠‏ 
فصاح الآغا بالمدير قائلا” : أنذا لا أريدمن ولدي أن يقوم بهذا الممل المضني » 
فاستأجروا ولدآ آخر يركض وراء الكرة بدلا" منه وأنا أدفع أجرته » ٠‏ 


وما دام الاقطاءي نقيأ علمى عادة احتقار الممل وعلى روح السنيطسرة 
واستعياد الغر واضطهادهم وإهانتهم فهو بالضرورة لن يهم بالقضمايا العامة 
ولا بالخدمة العامة أو التضحية في سبيلالمهملحة العامة ما دامت « العامة »تشسمل 
الفلاحين الذين هم في نظره أدنى من طبقته ٠‏ 


كان لسكن الاتطاعي في المدينة بدون عمل وبالاسلوب الذي تحدثنا عنه أشي 
بئات هذه الطيةة الطقيلية + ولسساوغالها يقول : 


الله يعلم والإيام شاهدة أنا كرام ولكنًا مفاليس 


جد ا كد 


رب سائل يتساءل : لماذا هذا التقسيم للامة وتأليب بعضها على بعض 
وكضصف ما في تاريخها من سلبيات ؟٠‏ 

ونسارع إلىالقول بأن هذا التتقسيم مورجود منئذ أن وجد مستفلون 
ومستفئلون » وليست هناك عملية ابتداع أو اقحام لأفكار معينة ٠‏ ولكن لا بد 
في ختام هذ! البحث من ابداء الملاحظات التالية : 

ممالا ريب فيه أن للطبقة الاقظاعية أدَ”بمض منها جوانب إيجابية نذكر 

منها على سبيل ال مثال « روح الفروسية» » الي تحلى بها بعض منهم ٠‏ وهذه 
الروح تضرب بجذدورها فيأعماق تاريغناء وهي ما تفتقده الفئات الطفيلية المالية 
في عصر المجتمع الاستهلاكي ٠‏ ض 

لا يجوز وضع جميع « كبار ملا"ك الأارض » في سلسة واحدة ٠‏ فثشمة 
اقطاعيون تحلّوا بأخلاق يفخر بها التاريخ ؛ على الرغم من استشيارهم 
للفلاحين ٠‏ كما أن هناك فروةا ف السلوك والمفاهيم والمواقف بين الاقطاعيين 
.الأفوات وبين ملاك الأرض من أفنديةالمدن ٠‏ 

إن التراث القرمي ٠»‏ بمفاخره 2 هو بخطوطه العامة انتاج الفثات 
الاجتماعية المنتجة بسواعدها وأدمفتها من الفلاحين والحرفيين و« أهل القلم » 
مثتفي زمانهم ٠‏ وهم الأكثرية الساحقةين الأمة ورسنل بقائها . 
أفرز ذلك التراث ٠‏ وتراث الحركة الفلاحية العربية لا يخرج عن هذا الاطار ٠‏ 
فالى جائب انوع للمستنا-ين ومصما نعتهم خوفاً من بعاشيهم » تجد تراثا 
ثوريا يمتد عبس عصصور التاريخ المر بيالاسلامي » نهض فيه الفلاحون للنضال 
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تحك رايات ذات ألوان متعددة ولتحفيقغايات متنوعة. أتى في مقدمتها تخفيف 
وملأة الاستثمار والاستفلال ٠٠‏ 


ب بعد تطبيق قوانين الاصلاح الزراغي في عدد من الأقطار الس بية ودخول 
المنطةة العر بية في دائرة السسوق الرأسمالية المالمية» تجري حاليا عملية تفير 
في البنى الاجتماءية في الريف والمديئة ٠ويحل‏ تدريجا تراث « جديد » لا يزال في 
طور التفاءل والتبلور تتجاذبه عوامسسل متمددة داخلية وخارجية ولا يمكن 
بوسائلنا البسيطة تقدين أبماد هذا التغير ومداه ٠‏ 


4 
0ظ55 جد جد 


٠ . !الةهل5١# بلاد الام ومصى دن الفتح ااعلمساني الى حملة نابليون بونابرث‎ ٠ ي انظر ء رافق هبدالكريم:‎ ١ 
٠ دمشق بلا تاريخ‎ ٠ سورية في العصصرر العديثة‎ ٠ العطار نادر ؛:‎ ٠ ١559 دمشق‎ 


'- فسطون وديع هبدالل ؛ « الافرنج لي حلب'ءفي القرنالثامن عشر . ٠‏ حلب ١958‏ 2 ص ٠ )١5(‏ ولقلها ايضا ١‏ 
كرد علبي محمد : : ططط الثيام . ٠‏ ديشق ١997‏ , جا ؟ لاص "ما ٠‏ 


٠ راجع حول القوى العسكرية بهذا ممصلا" رافق هبدالكريم  ص 4م‎ - ٠ 


4 - الفزي كامل : . نهر الذهب ف تاريخ هلب + حلبات المطبعة الماروئية ‏ يه ١1ل‏ صن (9) ٠‏ 


غ5 


# ب تاريخ حسن آغا العبد . حققه يوسف جميل لعيبة , شق 404! ب ص ٠ )0١(‏ 
١‏ - رابججع . رافق » ٠٠٠‏ ص (58) وما يزيها 50٠‏ ناصرالدين سعيدوني : . اللظرة في أراضي الميي ببلاه الشام 
: أثناء العهد العثمائي . ٠‏ في الم تمر الدولي الثاثي لَتَاريسخ : يلاد الشسام » ٠‏ الجزء الأول , همشق 1918 - 
صن (لاء20) . 


٠‏ حول هذه الملكية ولريغها انر : ا'دوري هبدالعزيز ؛ . مقلحمة في الشاريخ الاقتصادي العربي » ٠‏ بوت 84ؤاا 
ص !١9‏ وما يليهسا ٠‏ 

م انظر النلص الكامل اتمانون الأراضصي العثماني في ؛ الدستور ‏ المجلد الأول ترجمه عن ائلفة التركية. الى 
العربية : ثوفل افندي ‏ نعمة توفل , بييوت 1:١‏ صن (51160() ٠‏ 


4 - انطر للك اأساليب ل ؛ كرد هلي معمد ؛ . لخطط ‏ اشام » جه 4 سسمشق 9!4! ب ص ٠ )١4((‏ 
٠‏ المعبي ؛ ٠‏ طلاصة الأثر في اعيان الشرن العادي عشر ه ‏ دار صاير. ببروت - بلا تاريخ ؛ المجلد الأول س ص *)١١!9(‏ 
١‏ انطر ؛ الشهابي مصطفى ؛ من مقال له في مجلة المشرق البيروثية .. العند ا ١‏ 157 ب ص (48-466ط) ٠‏ 
-١١‏ انظر تداصصيل هذه . الثورة » في ! الشزي ٠5.ه‏ 
“ات تفاصيل هذه المورة رأ لي ! حذا هبدالله ؛ حرك'تالعامة االمملقية لي القرئين الشامن عشر والتاسع هشر . ٠‏ 
ببروت 1448 هس ص (99”1468!) ٠‏ وفي هذه الدراسة لبت بالمصادر القديمة ٠‏ 
15 حول دور ابراهيم باشسا وحكمه لي صورية راجع ؛ 
خرن ٠6٠٠‏ جه ”م اص 57" وما يليها ٠‏ 
, حسس اللشام هن نكبات الشهام ٠.‏ * مؤلف مجهول و ع يا 
. المعفوظات الملكية المصرية . لشر اعد رسثم , المجلد 1ه 


,48 .3 ,1981 قلاءة8 .4 .80 « أعوغام 0629 عات »© 15 55065ققلقة تقل 001؟ ,لزمطوعم عوك ازملطعوة0 -ل 
0ل حول التفاصيل انظر : حنا عبدالك ؛ ٠‏ تاريخ انفلاحينفي الوطن العربي ٠‏ المجلد الخالث ١‏ العصي العديث 
« المسألة الزراعية والحركات الذلاحية مين الاحتثلالالمثماني حتى الاستمم'ر الفرنسي » ٠‏ اصدار الاتحاد العام 
الذلاعين ب سشسق بلا تاريخ ب صن ٠ )("79-١١7(‏ 
5- راجع حول التنظيمات ١‏ 
5583813٠‏ ,005626 أأ22اقتطقلهمة1 معطعيه! +06 5:671ع10مموهومنا اأوبحولا » | قؤتصوط؟1 ومطعاع8 -ل 
258 .3 ,1981 قتماة تنه أعبأكامقء؟ عتتمة 26167 ٠‏ 3 موجعودوواءائلا مبرخ بتتوتمظهة 
ل ثاسف اسقوط اسم هذا اأصدر من أرشيليا ٠‏ 
4 الحصري ساطع : ١‏ الملاد العربية والدولة المثمانية , , بروت 1935# ى صى 1٠١‏ وما يليها ٠‏ 
عقعة ,#ملعممدة)0 نفلننا1 لممولغب اروم مممم)0 عولمن مأجرق عمأموم0 »6 ١‏ مدممل؟ المزمز وز 
م31 ,« لاناغترة © 1915 لهة 5غ18 قط 11 نهآ صماعر5 وط؟ »ع نزها « اتبوالمدملج86 بسداط 
+١23. 27-42‏ 1502 


٠‏ هذا التصئيف وصلنا اليه بفضل الدراسات المبداليةوادبياث ذلك العصر ٠‏ الظر على سبيل المثال ؛ ءجاس 
هبدالهادي : ٠‏ الاصلاح الزراعي في سورية . , نمشق!91١ ٠‏ 

١‏ النجار حليم ‏ ء ترائنا الاجتماعي واثره في الزراعة . بوت 9414| ص 18 ٠‏ وقد اعتمدنا على مشاهداته في 
كتابة هذه الفقرات ٠‏ 

ا؟- المصدير ثقسيه , صن 4 ٠‏ 

"الت المصلين ثقسية , صن 8م ٠‏ 


5س مفرغة عن : مولود هطالك ؛ ٠‏ لضال العرب من اجل الاسستتقلال الاقتضصابي ع موسسكو (97( ب ص (91) 8.ه 
الناء الجولة الميدانية لكاتب هله الأسطر هام ١4481‏ تمكن مسن الحصول على قرائم باسماء المشمولين بالاصلاح 
الزراعي ٠‏ فبلغ عددهم (179؟) مالكا ٠‏ وآسَبَاب التفاوت في"عَدَدَ كبار اثلاك من جدول لآخر يعود الى الاختلاق 
في تعديد سقف الملكية من جهة ولثازل البدض لالار و,عن جزه من املاكهم حتى لا بطرلهم فانون الاصلاح الزراعيه 


0 اننظر في هذا المجال ! نجار حليم « ترائنا الاجتماعي رأئره لي انزراعة.. . بيروث اذا ص (29) ٠‏ 
5ك المصصلير ثقسية ٠‏ 
لاا نلعيل القارىء , لمعرفة تراث المما'يك والمثمانيين الطافح بالاستبداد والاستفلال والتهر ٠‏ على الخصسادر 
المعاصرة لعهردهم من ارقام بعض الصلمعات : 
٠‏ كتاب تاريخ مصر المذهور ببدائع الزهور في وظالع الدهرر . » تاليف العلاسمة المإرلح . معمف بن أحمد 'بن إياس 
العنفي المصري . ٠‏ المطبعة الكبرى الأموية بيولا ب مصر المعمية سلة ١|198‏ ه اج ؟ , صن )١(9-!١١8(‏ - 
ج "بص (١-ؤة) ٠:‏ 
١‏ النجوم الزاهرة لي ملوك مصر وانخاهرة 2٠‏ ثاليف | جمالالدين ابي المعاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي » - 
القاهرة الا9١ا‏ ب ص ٠ )١29!(‏ 
عجائب الآثار في التراجم والاأخبار . العلا'مة الشيخ غبدالرعمن الجبسرتي العلفي 2 لصم ١!99‏ 2 ج ؟ , 
ص )(٠١7-05(‏ سج "ا , صن (ؤذا) ٠‏ 
- ابن جمعة المقار :ا ء الباشاوات والقضاة . . نثس ؛ صلاحالدين المنجد » دمشق ١954‏ , ص ٠ )5١0(‏ 
- البديري أحمد العلاق ! . حوادث نمشق اليرمية . ١١78١١81‏ م/ الإااب57!! م/ جمعها الشيخ إ|خصد 
البديري العلاق : ونقعها الشيخ محمد سهيد القاسمي 2 ورقف على تحقيةها ولشرها دكتور أحعد عزت عبدالكريم , 
القاهرة 1544 2 ص )١17(‏ وقيرها ٠‏ 
بريك مغاثيل ١ ١‏ تاريخ الشام ١٠١!١س4!1!(‏ م همي بتعليق حواشضيه مع ملعحق جزيل الفائدة الخوري قسطنطين 
الباشا المغلصي : مطبعة بولس - حريصا - لبئان , 1١97٠‏ 2, ص (675) ٠‏ 
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د. شوق المعتري” 


حية الزبيدي5862١١1/ه-‏ 0 0٠م‏ ثلاث مراحل رئيسية » 
ا والثانية زبيد في اليمن » والثالثة مصي , 
أما الأولى فهي مولد 51 ٠‏ وكانت مرحلة قصيرة جدا 
ا بعاد تمرح 91 ه في ابجد العلوم للقنوجي في تحديد موقعها انها 
تق على بعد سة رامع مسن بنة الج ٠‏ ولم تكن ذات تافيي 

كبي في حياته ٠‏ 
وأما الثانية زبيد فقد اشتهر بها »وهو الذي لم يمكث فيها الا قليلا” !! 
اذا ما علمنا أنه قد نزل مصر سئة 151١1ه‏ » واذا ما علمنا أثه كان رحالة بين 
الأقطار العربية » والبلدان » كالطائف والحجاز ؛ ومكة ٠٠‏ قبل أن تسستقل به 
الحال في مصر ٠‏ وقد كانت اليمن آئذداك« سنية كبقية الأمصار » وكان الفالب 
عليها مذهب مالك 2 وأبي حنيفة 00') »وكان يحكمها سلالتا الحمدانية في صنعاء 
والنتجاحية في زبيد » وقد أزيلتا على أحسد الخارجين المتعصبين سسنة 
6ه الذي زعم أنه المهدي فتبمه بعضي الأهراب »2 واستولى على ( بيسد 
واحتفظ حفيده عبدالنبي الذي خلفهسنة ١١11‏ ه بمركزه أحد عشير عام (”) 
أي أن الربيدي عاش الفترة التي كانت فيها الحركات الاستقلالية قد بدات 


(*) كالب من سوربة ٠‏ 
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تلتشر بعسد أن « ظلت اليمن المورحدةتكر”ن أحدى الولايات التابعة للدولة 
الاسلامية ع»(!) ٠‏ 


أما مصر ‏ المرحلة الثالثة ‏ فكانت المرحلة الأطول في حياة الربيدي فقد 
امتدت مئنف نزوله فيها سنة ١١11‏ ه حتى وفاته فيها سنة ١١١6‏ ه أي أنها 
استمرت ثمانية وثلاثين عام كان فيها المؤلف والناش والناذلم 6 والشارح ٠‏ 
والمعلق 2 والمجيز ٠‏ وقد كانت مصير فيتلك الفترة تمر بحركة علمية ناشعلة 
تمثلت في تأسيس المدارس بعد أن انتشرت المساجدفيكل مكان تنشر الضوء وتبث 
وسائل المرفان » فتنوعت الثقافة في دور العلم هذه بين علوم دينية » ولنوية » 
وفلسفية 2 واجتماعية وغيرها(*) وكانيحكمها في تلك الفترة ( علي بك ) الذي 
استطاع التغلب على جميع أعداثه » وكان قائب قواته مملوكه محمد بك أبو 
الذهب الذي اشتراه علي بك سنة 0٠.١ ١١18‏ والذدي استطاع فيما بعد أن 
يسيطر على مصر مدة فلاث سنوات©1أغاة"استقبال الولاة المثمانيين فيها » ثم 
خلنه في ولاية مصر مملوكاه ابراهيم بكومراد بك » واستطام اسماعيل بك أحد 
المماليك أن ينترع ‏ لفترة قمصصسيرة ‏ السلطة من ابراهيم بك » لكن الأميرال 
المثماني حسمن باشا استطاع التفلبعلى- الاثتين ودخل القاهرة ١٠١‏ اه 
/41 م ١»‏ وأعاد تنصيب اسماعيل حتى وفاته بالطاعون سنة 6١1١1ه‏ ١74١م‏ 
ثم استماد ابراهيم ومراد السلطة حتى مجيء نابليون9) ٠‏ 

فالز بيدي عاش في عصر وصفه الدكتور جمال الدين الشيال في مقدمة كتابه 
محاضرات عن الحركات الاصلاحية »بأنه مظلم» إذ انقلمت الصملة بين الشرق 
الاسلاسي » والغرب الأوربي ٠»‏ فالشيعرقيسير إلى الوراء » والغرب يقفن إلى 
الأمام ولكن مع هذا تخل' بلدان الششرقالاسلامي من نشاط ثقانفي وحركات 
إصلاحية هي في الواقع إرهاصات لحركة النهضة والاحياء التي عمت العالم 
الاسلامي في القرنين ٠ )4(.27١ 1١9‏ 

الز'بيدي!*) 


02 ف-س ٠١6‏ ف 


هو السسيد الشيخ محمد بن محمدبن محمد بن عبدالرزاق » ولقبه المي تضى 
الحمسسيئي''') 60 الواسطي العراقي أصلا', الزبيدي تعلماً وشهرة » المصسري 


./ 


وفاة” » ويتصل بذرية زيد الشهير ابنعلي زين العابدين بن الحسسين عليهم 
السلام * 
و 


ولد الربيدي في بلكراء!'') سنة خمس وأربعين ومئة وألف كما سمعه 
الجبرتي ورآه بخطه » وجاء في فهرس الفهارس للكتاني أن الزبيدي « أراخ هو 
نفسه ولادته في آخر إجازته لمس بنحمودة الصفار التونسي 2 وهي عندي 
بخغطه ('') لكن” عبد الستار فراج يستبعد أن يكون هذا صحيحاً 2» فهو 
لا يجد نصماً واضحا للربيدي يدل على أنه من الهند ويضميف «وإن صح أنه ولد 
هناك فان بقاءه فيها كان لفترة وجيرة »57') ٠‏ 


وقد نشأ في بلده وارتحل في طلب الملم 2 وحج برارا #وكان يسع 
بالملماء في كل بلد ينزل بها » فقد اجتمعني..مكة بشيخه السيد عبد الرحمن 


الميدروس (ت ١١١‏ ه) وفي الطائفقرً!.تَلى الشيخ عبد ال ( ؟ ) في الفقه 
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وغبره ٠٠‏ وفي مصر ‏ خانالصاغة ل أخذعن السيد علي الخلاضي الحنفي(!') 
وتلقى علوم كثيرين وأجازوه وشهدواله بعلمه ونضمله ٠٠٠‏ كما كان يجتمع 
بأكابر العلماء أين نزل وقد كانت رحلاتتة كثيرة فزار الصعيد فلاث مرات » 
وذهب إلى الجهات البحرية منارأ:» وإلئ< بيت المقدس ٠‏ ورملة »/ وثفر يافا » 
ومدينة حلب » وفاس » وتوئنس ؛ وتولاوتلمسان ٠٠غ2٠(١٠)‏ » وكما أشرنا فقد 
كانت مص المحطة الرئيسية في علمهوتملمه وتعليمه ففيها « استكمل العلوم 
الثقلية والمّقثلية » وبرع في جميعالعلوم لاسيما علمي الحديثواللفة»(5, 
وكان للشميخ العيدروس الأثر الأكبر فيتشويقه إلى مصر ؛ قال « وهو الذي 
شوقني إلى دخول مصير بما وصفه ليمن علمائها » وآمرائها » وأدباثها » وما 
فيها من المشاهد الكرام , فاشتاقت نفسسي لرؤياها )'022٠١‏ وقد وردها 
سنة ١11‏ ه وسكن خان الصسافغة »وكان السيد علي المقدسي المسني أول 
من عاشره وأخل عنه ٠٠‏ ثم سكن بمدزواجه ‏ بمطفة الفسال » وشرع فيشرح 
القامرس » وفي سنة ( ١١854‏ ه )انتقلإلى منزل آ-فر في « سويقة اللالا »العامرة 
بالعلماء » والأكابر » والأعيان٠٠الذيناستأنسوا‏ به » وواسوه وهو يلظهر لهم 
الغنى والتعفف!*1) »2 مما جعل الكثيرين يزورونه من كل ناحية »2 ويرغبون في 


في معاشرته لكونه غر يبأ 4 وعلى غير صورة العلماء المصريين وشكلهم»!5؟1) . 


ولي عام ١١551(‏ ه) ماتت زوجته« فحزن عليها حزناً كشيرأ ودفنها عند 
المشيهد الممروف بمشهد السيدة رقية »وعمل على قبرها مقاماً ومقصورة »2 
وستوراً » وفرشاً » وقناديل » ولازمقبرها أياماً كثيية ء وكان الزن بيدي 
يقيم للناس والمنششدين الأماعمة والقهوةوالشربات »2 ثم إنه اشترى بيتا صغيراً 
وأسكن به أمها » وكان يبيت هو فيه »وقد رثى زوجته هو وفيره ٠‏ وأئبت 
الجبرتي عدداً من نظمه فيها نقلها الشميخ البيطار في حلية البشر » وغيره ومما قاله: 


(الطويل) 
اعازل من يترازا كرزئي” لا يتزال كنيبا ويزهده بعداه' لي العواقيب 
اصتابت يتد' البتين الملشيت” شمائلي:' 'أوحافت نظامي عاديات' النوائب 
عليها سّلام' الله في كل حالنة 2 ويصّعيه الرضوان' فوق المراتب 
مدى الدهر ما ناحت حمامة' ايكة بشجو يثر الحزن من كل نادب,,م) 
ثم تروج بأخرى أحرزت ما جمعة من مال وغيره وهي التي مات عنهاا'"'ا2 

ولم يكن له ابن أو ابلة منها ‏ أما وفاته_كما نقلها الجبرتي1'7 فكائنت بعد أن 
أصيب بالطاعون ف شهر شعبان وذلتك أنه صلى الجمعة في مسمجحك الكرديالمواجه 
لداره فطعن بعد ما فرغ من الصسلاة »ودخل إلى البيت »2 واعتقل لسانه تلك 
الليلة وتوفي يوم الأحد >2 فاخفت زوجته وأقاربها موته حتى نقلوا الأشياءالنفيسة 
والأموال والذخاش » والأمتعة »والكتب ٠‏ ٠ثم‏ أشاعوا موته يوم الاثنين وخرجوا 
بجنازته وصلوا عليه » ودفن بقبى أعدهلئفسه بجانب زوجته بالمشهد الممسروف 
بالسميدة رقية » ولم يملم بموته اهل الأزهر ذلك اليوم لاشتغال النساس باس 
الطاءون و بعد الخملة» ومن عام ينهم وذهب لمبينارك الجثالة + ٠‏ ولم يرثه أحد 
من الشسعراء ٠‏ أما صفاته الخلقية فكانربمة »2 نحيف البدن ٠‏ ذهبي اللون » 
متناسب الأعضاء » معتدل اللحية » وقدوخطه النبين في وب ٠.‏ وكان 
يلبس الثياب الأنيقةالتي تزيئها الشراريب الحريرية » وكان ‏ كذلك نظيف 
الذات » حسمن الصفات » بشسوشاً ٠٠وقورأ‏ » محتشمماً » يستحضير النوادر » 
ذكياً » لوذعياً » فطناً » المميا ٠ 054٠٠٠‏ 
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شسيوخه : 


أخذل الز بيد ي عن شيوخ كثير ين لقيهم في أسفاره ورحلاته التي قام بها 
مئل نشمأته في بلاد الحجاز » واليمن » ومكة » ومصر » وغبرها ٠*٠‏ كما أن له 
مشمايخ بالاجازة » وقد ذكي النبيدي شيوخه كلهم في مؤلّفه « المعجم الصغير » 
الذي قرأه الكتاني ونقل منه قول الر بيدي « يقول العبد الفقير كثير السرم 
الاجازة وفوع(*')ء. 

وقد عصسد”د الكتاني اثنين وتسعينشيئخاً 2 أمسا مشبايخه بالمراسلة فكانوا 
كثرأ من البلاد المختلفة » وذك ما استدركه ‏ على ما تقدم ‏ أحمد أبو الخير 
لمكي المطار في معجمه « النفح المسكي »كمسا استدرك الكتاني نفسه على 
الزبيدي عددا آخر من المشايخ ٠١‏ ويقول وآأعاى امن لقيه السسيد مرتضى »؛ 
وأخن عنه العالمالمممّر سابق بن رمضانبن عرام الزعبلي الشافمي ٠٠‏ وتوفي 
شيخنا المدذكور سنة ١١/1‏ ه فهذا رجل على سن وجدته سندأ بالديار 
المصرية ٠0‏ وانظى ليم" أهمل 3 كن»:فتتمظم. أثباته :م ومعاجمه » كالممجم 
المختص » والممجم المتفير » وألفيةالسند فانه عجييب"('') ٠‏ ويرى الكتاني 
أن الز بيدي كان داثم التمللب والأخذد » ومكاتبة من بالآفاق على الرهم من كثرة 
شيوخه كثرة مهولة171 ٠‏ 


ثم أثبت الكتاني من روى عن الزبيدي من المصريين »2 فالحجازيين ٠‏ 
فالشاميين » ٠٠‏ وكان يذكر أشهرهموخاصة من كانت عنده اجازة الز بيدي 
له 2» وهم كش ٠‏ 

فمن المصريين يذكر عبدالرحمن بن حسسن الجبرتي » ومحمد بن مصطفى 
العشابي وعند الكتاني اجازة الزبيديله مؤرخه سنة 1١١914(‏ ه)0*'!) ومن 
الشاميين الشيهاب أحمد المطار وأولادةولا سيما ايد قال : وكذا أجزرت لكل من 
يدلي اليه بقرابة أو صهارة على مذهبمن يرى ذلك ٠٠‏ والسيد حمزة بن 
النقيب الدمشقي » وعنده مبيضية اجازةالز بيدي له ٠٠‏ ومن المراقيين الشريف 


الصالح الراوية عثمان بن محمود الهزاري القادري البغدادي الوارد على 
المغرب وعند الكتاني اجازات كثيرة لهمن الز بيدي منهاواحدة بتاريخ ٠١‏ رجب 
عام ( 0ه ) وقال : ولملها آخس اجازة كتبها المترجم لأنه مات بعدها بنحو 
اشهر في شعبان عامه » ومن الجزائريين يذكر الشسيخ أبا رأس المسسكري »2 وله 
« السيف المنتضى في أسانيد الشبيخ مر تفسى » ٠٠‏ كماكتب الزبيدي 
للتونسيين اجازة قال فيها « وكذا أجز تلساس طلبة العلم الملازمين في حلقة 
دروس والدهم » ولاش أحبابهم رأصحابهم ممن فيه أهلية التحمل لهذا 
الملم » ٠‏ وللمغاربة في اجازة ابن عبدالسلام المناصري الدرعي قال « وكذا 
: أجن نا كل من تاهل لحمل هذا الفن منطلبة العلم بالزاوية الناصرية » ولم 
يذكر الكتاني كل من أجازه الزبيدي ؛ولا كل اجازاته التي يملكها ولو فمل 
كما يقول « لاحتجنا الى كراريس ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالمنق ٠)'*(»‏ 


وقد كان للكتاني اتصال بالر بيذي عن غلن يق جل ما ذكر هم» وأعلى أسائيده 
اليه روايته عن عبداللّ السكري ؛ عسنعمر الآمدي الديار بكري» وعبد الى حمن 
الكزبري » اللذين أجازهما الربيدي فوقف على اجازة الأول بخطه » والثاني 
حسب ما في ثبته ٠٠‏ وقال « وأجز نا نصراللك الجيلي وسميد الحبال وكلاهما 
عن حامد المطار عنه باستدعاء والده لهمنه © وقد رايت اسمه في أجازة الحافظل 
مرتضمى لهم بخطه في دمشدق »('”) ٠‏ 
:علمه ؛: 

وصف الكتاني الر بيدي فقال « هذاالرجل كان نادرة الدنيا في عصيره » 
ومصره » ولم يأت بعد الحافظ ابن حجرو تلاميذنه أعظم منه اطلاعا , ولاه أو ممع 
رواية وتلماذاً » ولا أعظم شهرة 2 ولا أكشر منه علماً بهذه الصناعة 
الحديشة ع(01)اء : 


فالزبيدي ‏ اذن ‏ كان ذا ثقافةحديثية جيدة 2 وهو الذي ألف فيها 
الكثير» لكن ثقافة الز بيدي لم تقتصر علىهذ! العلم بل “لوعت في جميسع الملوم ؛ 
افلم. يرك علما الا أخذ عنه من خلال أسفاره. ورحلاته »2 يقول في آلفيته : 


م ا و و د 


اا 


د و > 


وقلء ان ترى كتابا يعتمد الا ولي فيه اتصال بالسكند 
او عالما الا ولي البه وسائط توقفني عليه() 


وقد تمثلت هذه الثتافة في مؤلفاته» وفي حلقات العلم التي كان مدرسا فيها 
مما جمل كثيرين يزورونه من كل ناحيةويرغبون في معاشرته ويرى الجبرتي في 
ذلك أنه يختلف عن المعلمين المصريين52") 2 وقد استطرد الجبر تي في وصف بعضص 
المجالس التي كان يحضضيرها » ويقدم صورة لما رصل إليه الزبيدي من شهرة 
طبقت الأآفاق »2 والهدايا التي كانت تقدم له من كل أنحاء المالم » وساش الأقطار 
علدما « أقبلت عليه الدنيا بحذافيرها منكل ناحية »!'") لكنه لم يكن يستقبل 
الهدايا ولا أصحابها ٠‏ وأثبت الس تي« واتفق أن مولاي محمدأ سلطان المغرب 
رحمه الله وصله بصلات قبل انجماعهالأخير وتزهده 2 وهو يقبلها ويقابلها 
بالحمد » والثناه » والدعاء » فأرسل لهلي سنئة إحدىومئتين صلة لها قدر فرد"ها 
وتورع عن قبولها وضاعت ولم“ترجع إلى التسلطان » وعلم السلطان من جوابه 
فأرسل إليه مكتوباً قرأته » وكان عنديثم ضام في الأوراق » ومضممونه العتاب 
والتو بيخ في رد الصملة » ويقول-له إنك رددت الساة التي أرسلناها إليك من بيت 
مال المسلمين وليتك حيث :تورعت عنهاكنت فرثتها على الفقراء والمحتاجين 
فيكون لنا ولك اجر ذلك إلا آنك رددتهاوضاعت0).. 


لقب أعاد الكتاني ما كتب بن علومالرواية الموجودة الأن إلى أنها متقتبسسة 
من أبحاث الزبيدي وتصصانيفه >» ونشره72 وإليه ثيها الفضل يعود لأنه الذي نشر 
لها الألوية والمبنود »(70') 2 وقد شكركثيرون ممن أخذ عنه شكروا له وأثدوا 
عليه لما كان له من فضمل وعلم عليهم ٠‏ 

شعره : 

لم يذك. ممن ترجم للر بيدي أن لهديوائا شعريا لكنهم ذكروا ان" له أشمارا 
كثيرة جيدة 2 جو هر ية الننثات » وقداعتمد من ذكر هذا كما في جمته اس 
اعتمد الجبرتي في إثبات الأشعار التي قالها الأزبيدي لكنها لم تكن كثيرة فهي 
عدد من القصصائد نظم بعضمها في إجازاته» وبعضمها الآخر قاله في رثاء زوجته 


يف 


أما في إجازاته فقد كان متواضعاً ولم يكن حسب رأيه ‏ أهلا” لاعتبار » 
لكنه كان يقر بفضل شيوخه الثقات الذين أخذ عنهم نظما ونثراً » يقول"”") : 


اجزت لمن حوى قصب الفغار 
رواياتي جميعا عسن شيوخ 
لهم بين الملا صيت ومجسد 
ومنظومي ومنشوري جميعما 
ويقول : 
فالت اللفرد العلم المنادى 
ولا تتففل محبك مسن دعام 
ويرجو المرتضى منكم لبسولا” 
بجاه المصطفى مهم البرايا 
على عليائته أزكى . بسسلام 


ويدل على ثقافته من خلال إجازة اخارى ٠“‏ فهو قند حاز الفقه والتاريخ 
والشعسر » والحديث المبر!أ عن التصحيف» يقول0*") : 


اجمزت له ابقاءه ربي وحاطهةه 
وفقه » وتاريخ وشعر رويته 
على شرط أصحاب الحديث وضبعلهم 
كتبتله خطي واسمي محمد" 
ولدت' بعام أراححوا فك ختمه 


أما شعره في رثاء زوجته الأولى فكّان على طريقة شمس مجنون ليلى » 
فمصصيبته كبيرة » وحزنه كبير» لأن عاديات الدهر أصابته لكن زيارة زوجته 
كانت تميده إلى صوابه ٠‏ فالأرض تطوى له »2 وبعيدها يدنو إليه » يقول!؟") : 


الأرلى وبعضها مدح بعض أساتيده »كما أن له بعض الشيصس في موضوعسات 
غتلفة 5 


الوافس 
وجاثى في العشلوم قلا مجسار 
ثقات أهل فضل واختبار 
وفغر واعتماد في اشسسستهار 
وان لمأك* أهلا” لامتبسار 


ومثلك من اصاخ الى اعشتذار 
نبل القصد في تلك الديار 


عسَى يلعطي الرضى عند القران 
مام المرسلين المستجار 


4ن هس 


و(صحصب ما أضت شمس النهسار 


الطويل 
بكل حديث حان سمعي باتقسان 
وما سمعت اذني وقال لساني 
بريا عن التصحيف من في نكران 
وبالمرتضى علرفت والله يرماني 
وبالله توفيقي وبلله تكلاني 


يفا 


الطويل 
اعاذل من يرزا كرزئي لا يزل كثيبا ويزهد بعده في المواقب 
أصابت يد البين المشت شمائثلي وحاقت نظامي عاديات النوائب 
وكنت إذا مازرت زيدا سلحيرة اعود الى رحلي بطين” الحقائب 
ارى الأرض تلطوى لي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض غسيٍ الكواعب 


ثم يصغها لئا » فهي كريمة » جوادة » حالمة » حيية » «ولا يكشيف الأخلاق 
غير التجارب » ويلقي عليها التحية والسلام في كل حال راجيا من الله تعالى أن 
يكون الرضوان صاحبها »2 يقول!'*» : 

فتاة الندى والجود والحلم والحيا ولا يكشف الاخلاق ضي التجارب 

فديت' لها ما يستذم رداؤها عميدة قوم من كرام اطايب 

مليها سلام الله في كل حالثة. ‏ ويصحِبه الرضوان فوق المراتب 

مدى الدهر ما ناحت حمامة ايكة ١‏ بشجو بثير الحزن من كل نادب 


ونمضي معه في شم الرئاء » ونسمعه يخاطب أصصدقاءه الذين يلومونه 
على بكائه لكنه لا يستطيع »2 فالأحزانمن كل جانب » والدمع لا يبارح مقلتيه» 
يقول!!*) : 
الطويل 
يقولون لا تبسك زبيدة واتشد وسل هموم النفس بالذكر والصير ٠‏ 
وتاتي لي الأشجان من كل وجهة بمختلف الإهزان بالهم والفكر 
أبسى الدمع إلا أن يعاهد اعيني بمحجرها والقدر يجري الى القدر 
فاما تروني لا تزال مدامعي لدى ذكرها تجرثي الى آخر العمر 
ومثل هذا المعنى يكرره في قوله(؟؛) : 
الطويل 
سابكصسي عليها ما حييث وإن أملت ستبكي عظامي والاضالع في القبر 
ولست” بها مستبقيا فيض عبسرة 2 ولا طالبا بالصبير عاقبة الصبر 


0-0-2 


و7 


حتى إن كل لنة مضمت مع رحيلها ولكن الكأس التي شربها سنشربها حميما : 


مضت فمضت عني بها كل؛ لذة 
لقد شوبت كاسا سنشرب كلنا 


وله في زوجته أيضا قوله(؛*) : 
يا واردا يوما على قبر لها 
قلنا لها قد كلت فيما قد مضى 
واليوم ما لك قد هجرت فهل لذا 


ْ الطويل 
تقر بها عيناي فانقطما مما 
كما شربتاميلجند عزذالمدفها() 


الكامل 

قف ثم راجع من شنج بسلام 
تاتي له عند اللقا بمقام 
سبب فقولي يا بئة الأمسلام 


02 209 09 22 2297 202 232 29 232 22 32 232 7729 21 22 26 


(ما مدحه الدي خص به محمدأ أبا الأنوار بنوفا فقدكان فيقصميدتين آثبتهما 
الضيخ عبدالرزاق البيطار في حلي ةالبشز#وقد أسبغ في الأولى على ممدوحه 
صفات الحسيب والنسسب » بل إن احدأ لم يمل تبه كما علا نسب ممدوحه 
الطلق المحيًا » الذي لم يفضصب » العالم الذي « احتوى كل كلمة » حتى : 
٠‏ ( الطويل ) 

به ازدهت الدنيا بهاء' وبهجة” © 2 وزادت جمالا مين جميع الجوانب 

مغخايئله تنبيك عما وراءهفا وانواره تهديك سيل المطالب 

له نسب" يعلو باكرم والسد ‏ تبلج مله عن كريم المناسبز؛) 

وفي قصصيدته الثانية يعده أشرفالمالمين » مفرد المصر 2 بل هو روح الاله » 
وتاج الجمال » وبدر البدور » يقول(') : 

( الغقيف ) 


اشرف العالمين أصلا وفصلا 
اثرقت في قلوبنا من سسناه 
هو روح الاله في كل مجلى” 
هو بيدر البدور في كل أوج 
هو باب الملى فتوها ولصرا 
ورجائي وعدتبي ولصسيري 


سمفرد العصر لخبة الاصفياءم 
نيات بهيسة الاضوام 
هو تاج الجمسال للعليسساء 
هو نجم الهدى وشمس الضحاء 
منه تملثت مظاهر التلعمساء 
واعتمادي في ثصدتي ورخائي 
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واذا أخذنا بقية الموضوهات التي طرقها الزبيدي فاننا نجدها تنوعت بين 
حكمة » ودعاء 2» ووصف »2 وله قصميدةعسي”د فيها أسماء أهل الكهف » 


قال فيها"0) : 


كه 


بتمليخ تكسلمين مشلين بعده 
وهل شادنوشا سادس الصحب ذاكرأ 
نوانس سائينوس مع بطينو شهم 
وكشتفوطط كمندسلملطفوس هكذا 
وبنيلونس كشفيطط اربطائس 


وكلبئهم قطمسمٍ سابع دبفة 


( الطويل) 
دبرنئوش مرنوش أشداء للكهف 
كفشططيوش في رواية ذي الصرف 
مكرطونش تلك الروايات فاستوف 
روينا وارنوش على حسب الغدف 
ووطوكثس عند الاجلئة في الصحف 
فغل وتوسل يا أخا الكرب وارجف. 


وكذلك له قصلميدة في علم النجوم يقول فيها(4؟) 0 


علم النهوم على المقول وبال 
ماذا طلابك علم شسيء فيئبت 
هيهات ما اعد بفامض فطئة 
الا اللي من فوق عرش ربئسا 


وله في الحكمة أبيات منها قوله(؟*) : 


توكثل على مولاك واخش عقابه 
وقداممن الببر الذي تستطيمه 
وأقبل على فعل الجميل وبذله 
ولا تسمع الأقوال من كل“ جانب 
وله أيضياً : 


على قدر علم المرء يعظلم خوفه 


( الكامل ) 
وطسلاب شسيء لا يشال ضلال 
من دونيه الغفسراء ليس يلنال 
يدري متى الأرزاق والأجال 
فلوجهه الاكرام والاهملال 


( الطويل ) 
وداوم على التقوى وحفظ الجوارح 
ومن عمل يرضاه مولاك صالح 
الى أهله ما اسطعت هي مكالح 
فلا بد من مثن عليك وقادح 


( الطويل ) 
فلا عالم' الا من الله خسائف(00) 


دفي الدهامو قوله 0 


استغفر' الله مما كان" من زللي 
يا رب هتّب لي ذلوبي يا كريم فقد 


( البسيط ) 
ومن ذنوبسي وتفريطي و(صصراري 
أمسكت حبل الرجا يا خير غفمار(01) 


وقوله : 

(الطريل ) 
اجل" ذنوبي عند عفوك- سيتدي حقي وان كانت ذنوبي عظائما 
فما زلت غفارا وما زلت راحما ومازلت ستارا على العسر* دائما 
لثن كنت قد تابعت جهلي في الهوى وقضيت اوطار البطالة هائما 
فها أنا قد اقررت مولاي بالذي جثيت وقد أصبحت حيان نادما(:) ' 


مصئفاته : 


قال الجبرتي « ولم يزل المترجم ‏ الربَيَدي # يخدم الملم ويرقى في درج 
المعاني » ويحرص على جميع الفئون "التي أغفلها المتاخبرون كعلم الانسان » 
والأسانيد » وتخاريج الأحاديث» واتصمال طرائق المتأخرين بالمتقدمين » وألف في 
ذلك كتباً 2 ورسائل » ومنظومات, “وأراجيز جمة ”"*) ٠‏ 


فالز بيدي ‏ إذن - صاحب المصئفات الكثيرة في الملوم المختلفة » وقد أجال 
الكثيرين في « منثور » ومنظظلوم » وتأليف» وتخريج »2 وكلام » وتصوف » ولنة » 
وتصريف »2 وممان » وبيان » وبديع »وتاأريسخ 2 ودواوين »0'“) مما الكفه 
وخر"جه » وما نظلمه وكتبه » وقد أثبت عبد السستار فراج في مقدمته للتاج مئة 
وسبعة!**) مؤلفات مرتبة على حر وفالممجم وقال : إن مصيد ره في هذا « كلام 
المؤلف نفسه ؛ ومن الجبرتي » ومن آخرتاج العروس »2 ومن كتاب الحركات 
الاضلاحية للدكتور الشسيال وأغلب مافيهذا الكتاب عن كتاب الكتاني في فهرس 
الفهاريس »(08) ٠‏ 


يفا 


وقد أثبت عبدالستار فراج مئة وسبمة كتب اذا حذفنا المكرر منها بقيت 
ثمانية وتسسمين » انفرد عبدالستار فراج في ذكر أربعة منها » كما أنه لم يمد 
الى ما كتبه بروكلمان في غير المترجممع أن الزركلي آخذ عنه 2 كما يلاحظ 
أن عدداً قليلا من كتب الربيدي طبع “ولما تطبع بقية المؤلفات »2 وما زالت 
مخطوطة تنتظر جهود الملماء والمحققين الباحثين» وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام 
وهي أن فهارس المخطوطات ولا سيمااليمنية بل كتب التراث اليمني خلت من 
ذكر كتب الزبيدي الا نادراً » فذكرتتاج العروس ما دام اشتهر أكثر من غيره 
واذا صح لنا أن نقسسم مؤلفات الز بيديحسب بوضوعاته فان الغالب هليها كان 
في علم الحديث شرحا »2 وتمليقاً » وأسانيد » وتنوعت أيضاً بين علم النسب » 
والتفسير » وبعض الملوم الأخسرىكاتحاف الاخوان في حكم الدخان ٠‏ 
واتحاف بني الزمن في حكم قهوة اليمن “وترويحالقلوبالذيحققه د. صلا حالدين 
المنجد » وحكمة الاشراق الى كتثاب أهلالآثاق الدي حققه عبدالسلام هارون ٠‏ 


٠ ابجد العلوم للتدرجي م ص ”ةا‎ ١ 


" - الايوبيون في اليدن - د. معمن عبدالصصال احمد' - 
ص 617#؟ ٠‏ 


“" - تاريخالشعوبالاسلامية ‏ كارلبروكلمان ‏ ص 8ه" ٠‏ 


يس الأيوبيون في اليمن . صن #؟ ٠‏ 


# 2 العياة الأدبية في عصي الهروبالصليبية 2 د. أحمد يدوي 
ص #-! ٠‏ 


1 - بلاد الشام ومهي : د., هعبدالكريم رافق س ص ٠١"‏ , 
وتاريخ العرب العديث ؛ عبدالكريم غرايبة ب ص ١9‏ » 
وعصر اللؤل والامارات ‏ مصير والشام: د. شوقيضيف 
ص "1 ٠‏ 

٠ ١ تاريخ العرب العديث ! غرايبة ب حصن‎  !» 

م - مقدمة د. جمالالدين الشيال في «الحركاتالاصلاحية, ٠‏ 


والئفس اليمائي للأهدل ب ص 4ة"! / وأبجد العلوم 
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للتدوجي ‏ ص 14/7 , والبلفة في أصول اللئفة 
المقدوجي ايضا ‏ ص "8١‏ , ولور الابصار في مئاقب 
أل المفتار للشيلنجي ‏ ص 2198 ولبث الكزبري - 
ص ١م‏ , والغطط التوفيقية تعليمبارك - ص/ "1١‏ » 
وآداب اللفة الهعربية ؛ تجرجي زيدان ب ص "7/رحهذ! , 
وحلية البثى لي تاريخ القرن الثالث عشم ؛ للشيخ 
عبداارزاق اابيطار ى 1647/7 ؛ وفهرس الفهارس 
للكتالي ‏ ص 016/3١‏ , وهدية الهارفين : للبشدادي - 
ص  !47/5‏ - ومهعجم المطبودات الحربية ! لسركيس - 
ص ١715/9‏ , ومعجم المإلفين ؛ لعمر رشا كهالة ‏ 
ص ٠ !85/١١‏ والإعلام ؛ لمزركلي سه ص 7١/9‏ , 
ومقدمة ااجزء الأول بتعقيق !؛ هبدالستار فراج 
(وي ‏ جسك) ١‏ والمعجم العربي ؛ د. حسين لصار ‏ 
ص "54/١‏ , ومقدمة كتاب حكمعة الاشراق الى كتاب 
الآفاق : للربيدي 2 بتعقيق ؛ عبدالسلام هارون في 
نواد المغطوطات , الجمرمة الخامسية ب صى #0 , 
ومقدمة د. صلاحالدين الملجد لتحذيق كتاب ! ترويح 
القلوب في ذكر ملوك بني ايوب وتاريخ الانب العربي 
لكارل بروكلمان ‏ ص 770/1 , في الخترجم والذيل - 
صن '"رذة" و اذ" و ٠٠١‏ ور 5ؤك ٠‏ 


٠‏ يقول د. المنجد ص ٠١١‏ ! على أنه في كل ما وفنا عليه 
مسن مؤلفاته التي تركها بغطه ما كان يكتب الزبيدي 
آلا نادرا ويؤئر دالما؛ كتابة العسيني ٠‏ 


١‏ بلكرام ؛ قصبة على لخمسة فراسخ من لوح موطن 
هذا المبد الفق ابجد العلوم ‏ ص «/4؟ ٠‏ 


؟- فهرس الفهارس ب صن ٠ 899/١‏ 
ات مقنمة تاج العروس ‏ صن (ذ) ٠‏ 

4 الجيرتي ب 188/7 / والنفس اليمالي - صيه]؟ ٠‏ 
4ل النفس اليمالي ‏ ص 964 ٠‏ 

النفس اليمائي ب ص 700 ٠‏ 

لا الجيرتي ا ص 7/ه4! ٠‏ 

4ك لفبسةا ب صن 945/7 * 

4ل لفسه د صن 99/8( ٠‏ 

ب القسية ب صن (/988 ٠‏ 

٠ 1901/7 الجيرئي ب ص41/7؟ , وحلية البشر ب صن‎ ١ 


اك الجبرتي 35 صس 5/2 » وثقله البيطاي هس ليبردلا 
وضسيره ٠‏ 


#ا لقنيه ب 1711/7 ا, واابيطار ب صن12115/9 ؛ 
والكتائي ‏ صن ٠ 099/١‏ 


باك الجيرتي ب صن 19/6" ٠‏ 
ل الكتالي © صن ٠ 681/١‏ 
5 الكتاني ‏ صن ٠ 000/١‏ 
الت لقيية ب صن (/99م ٠‏ 
4 للسة اص (/ؤمم ٠‏ 
فك الكتسالي ب صن ٠ 049/١١‏ 
“ان لفبة ب صن ٠ 001/(١‏ 
اس لقبه صن (/008 ٠‏ 
#" ال الفسيةه ا صن 8919/1 اه 


#لب الجيرتي ‏ صن 997/7 ٠‏ , 

ال الجبرتي ب صن ٠ 144/١‏ 

#لل الجيرتي ب صن 900/9 ٠ه‏ 

ا الكتالي ب صن ٠ 098/١‏ 

لالب هلية اليشي ب صن ٠ 18(7" - ١811/9‏ 
4 الشبلئجي ب ص 97( ٠‏ 

ذل الجيرتي - صن 95/7" ٠‏ 

اك للسمة 5 

اك الجبرتي - ص ٠ 991/1١‏ 

اا الجيرتي ب صن 9/ة؟ * 

ل الجيرتي ى ص 9/ا؟ ٠‏ 

اك الجبرتي ب ص (إهه! ٠‏ 

فد عليّة البشس ب ص #رؤءو( ٠‏ 
اا ثلشةه نا صن ٠ 190١/8‏ 


الات لون الأبسار ‏ صرذاة١‏ » وحلية البشي ب ص017/1١21‏ 
وهله الإبيات نظمها بعد تاايفه لتاج العروس لاله لم 
يشبتها في مادة. كهف , وفد ذكر تلاك الأسماء التاج 
كهذد - "41/١8‏ - كه ٠‏ 

4 اتعالل السادة المتقين ب ص ١/"؟؟ ٠‏ 


4 حلية البشر ب صن #/ ٠101‏ 

٠ ه١ اتعالى السادة المتقين - صن‎ ١ 

1 اتعالى السادة المتقين - صن 86/6" ٠‏ 

"قت لفسةاب صن 984/6 ٠‏ 

47 الجيرتي ب ص 1١5/7‏ ولقله الكتالي ‏ صن 018 ٠‏ 

1ف الئفس اليمائي ‏ صن 767 ٠‏ 

4 بل عددها علد فراج ثمالية وتسعون مؤلئفا اذا حذفنا 
ال مكرثر لعت اسمين ٠‏ 

الل التاج > جه ١/ر‏ ط - جي ٠‏ 


لد عد د 
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1 2028027852 852 252 229 222 222 22 22 25 ©: 


ج اهار والمراجع : 


١‏ ل أبجد العلرم . الرحيق المغتوم من تراجم اثمة العلوم »احصديقالقنوجي, أعد"ه المطبع ووضضهفهارسه هبدالجبار زكاره 
وزارة الثةفة بلمشق 4مؤ( ٠‏ 

١س‏ الأبب اليمني ب عصم طروج اذتراك الأول من اليمن ٠‏ عبداته العبشي . الدار اليملية لمنشي والتوزيع - 
ط (اركمؤة( ٠‏ 

ات 0 للزركلي 2ب دار العلم للملايين - يروت - اط ٠ ١440/8‏ 

4 2 الأيربيون في اليمن ‏ د. محمل عبدالعال أحمد ل جامعة الفاهرة 148٠‏ 2 الهيئة امصربة العامة للكتاب / فرع 
الاسكلدرية ٠‏ 

.ل إلأد اأشام ومصي من الفتح الحثمالى الى حملة نابليون"91١44!١‏ ؛ د. عبد لكريم رافق ط ا رسشق ٠ ١988‏ 

؟ - البلفة في اصول اللفة ٠‏ اصصديق القلوجي ٠‏ تعقيق : نذير محمد الكتبي ٠‏ دار البشائر الاسلامية ل بيروت - 
ط ١أ/امةا ٠‏ 

- تاريخ آداب الملة ااهربية ‏ جرجي (يدان ٠‏ منشوراتدار مكتبة العياة ى لبذان ٠ ١981‏ 

م - تاريخ الادب العربي ‏ كارل بروكئمان ٠‏ ترجمة ؛ عبدالهليمئجار ورفاقة ٠‏ دار المعارل بحصر ‏ ل ٠ ١904/16‏ 

4 - تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ كارل بروكلمان ٠‏ ترجة : نبيه أمين فارس ومثييٍ البعلبكي ب ط؛ # ب فار العلم 
للملايين ب 9584( ٠‏ 

٠ ١9+41 تاريخ هجالب الاثاى للجبرتئي - مطبعة الإثوار المعمدية ت“القاهرة‎ -٠ 

٠ عبدالكريم غرايبة ٠“الاهلية لملثى والتوزيع - بوت ب ط 7/لافةا‎ ٠ تاريخ العرب العديث‎ ١ 

ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب للزبيدي ٠‏ تعقيق؛ د. صلاعالدين المنجد ‏ منشورات مجمع اللفضة 
العربية بسشق - الاؤا ٠‏ 

"ل ثبت الكزبري ويليه إتعافى الط'لب السري ي'دانيد الرجيه الكزبري ٠‏ دار البشائر ب دمشق ه ط ١/9ذة! ٠‏ 

1 حكمة الاشراق الى كتاب الإذاقق للزبيدي ٠‏ حقته شممَننوَادر المخطوطات ؛ عبدالسلام هارون ٠‏ مطبعة لجلة التاليف 
والترجعة والنثى - ط -1١4824/١‏ القاهرة ٠‏ 

© حلية البشر في تاريخ القرن الذااث هشر للشيخ عبدالرْزَاقَ البيطار .حتلقه ونسلقه وعلق عليه ؛ نحد بهجة 
البيطار ‏ مطبوهات المجمع العلمي المربي بلمشق ‏ 1986#[ ٠‏ 

5 العياة الأدبية في عصير العروب الصليبية بصر وااشدامه تاليف ! د. أحمد أحمد بدوي ‏ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها 
ط (مرادث * 

1 الغطط التوفيقية الجديدة صر والقاهرة ‏ تايف ؛ علي مباراكه ‏ الهيئة المصرية المكتاب ‏ "م4١ ٠‏ 

4 شمس العلوم ودراء كلام العرب من الكلوم للقاط.ي نشوان الحري ‏ أفيرف على لصميعه علد الطبع القاضي 
عبدالله الجرافي البمثي عالم الكتب ٠‏ 

4- عصر انول والامارات (ايران ‏ شبه جزيرة العرب ‏ العراق) د. شوقيضيف - دار المعارق اصن ب ل ٠ 1480/١‏ 

عصي الول والامارات (نصر والشام) 4. شوقيشيف ‏ دار المعارق صر ب ط ٠ ١984/١‏ 

٠ ]!947/١ فهرس الفهارس المكثائي  باعتناء ؛ احسان عباس 2 دار لغرب الاسلامي ب يروث ب ط‎ ١ 

9 معاضرات عن الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الاسلاي العديث - ألقاها د. جمالالدين الشيال - 
جامعة الدول العربرة ‏ معهد الدراسات العربية الهالية ى !89( ٠‏ 

9 مراجع تريخ 'يمن ‏ وضطسعه ! عبدال العبشي ‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ سشق ٠ ١997‏ 

4 المعهم العربي ! نشأته وتطوره ه د. حسين نصار 2 مكب معي ب ط ٠ ١954/95‏ 

8 معجم اللإالحين ؛ عمر رطدا كعالة ب ذان احياء الثراث العربي - بيروت ٠‏ 

5 ثور الابصار المشبللجي ٠‏ 

ال ليسل الوطر من تراجم رج'ل اليمن في القرن الشالث عشر ؛ معمد بن محمد زبارة ‏ اعداك ؛ مركز الشراسات 
والبعوث اليمني ب صلعاء ‏ ذار العودة ‏ بيروت ١"90/‏ ه/ ٠‏ 


من أعلاء التراثالعّزني: 


نوميلو للرعنري 


اهالألفيتة » 


عبدالاطيغ_الألنا ؤوط 


حق العرب ان يعتزوا بمفكريهم. الموسوعيين الذين اعلوا شان العقل في 

كتاباتهم » ومنهم ابو بحر الجاخظ وأبو حيان التوحيدي ٠‏ ويعد” الأخير رائدأ 

من رواد الفكر والفلسفة .والأدبفي القن الرابع الهجري » تافر بكتابات 
الجاحظ وبمئهجه في البحث الذي يقوم على اللملاحعظلة والتساؤل والشك للوصول الى 
اليقين » وان كان الجاحفل » على حد تعبسياحمد أمين < اكثر تشبعا » وأكثر انطلاقاً »* 
اما التوحيدي فكان « أجزل لفظا .واوسع معرفة » بحكم أنه عاش في القفرن الرابع 
الهجري وهو عصر نضجت فيه الملوم » في حين عاش الجاحظ في الذرن الثاني للهجرة 
يوم كان العلم في اول نشاته ٠‏ 


ولد أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي في بغداد سئة ١٠'اه‏ . 
فقد ورد في كتاب ( المقابسات ) اعتراف له ينص على أنه ألّف هذا الكتاب في 
سنة ٠‏ ه بعد أن جاوز العقد الخامسمن عمره » وقيل : سلمتّي « التوحيدي» 
نسبة لأحد أجداده »2 الذي كان يبيعنوءاً من التمر يسسمى « التوحيد » 2 كما 
قيل » لأنه كان من القائلين بالتوحيد بالل ٠‏ 


قال عنه ياقوت الحموي الرومي في ترجمته الواردة في معجم الأدباء : « إن 
أحدا لم يذكره في كتاب ولا دمجه في خطاب » ٠‏ ديميل ياقوت إلى الفلن بانه 
فارسي الأصل »© قدم بغداد وأقام بها مدة 2 ثم مضلى إلى الري” ٠‏ فير أن 
مؤلفات ابي حيان توحي بأنه لم يكن يعرف الفارسية ٠‏ أما القائلون بمعروبتسه 


لد 


فانهم يؤكدون ذلك استناداً إلى رد «على الشهوبية » وأنه لو كان فارسياً 
لاعت بنسسبه في مؤلفاته ٠‏ 


كان الترحيدي قليل الحديث عن نسسبه واسرته في مؤلفاته » باستثناء 
إشارة عابرة إلى والدته إذ قال فيها :« وأولها حديث الوالدة : فاني لا أكاد 
أنساها » ولا أذهل من شأنها وشأني معها ٠‏ هذا على بعد عهدي بها وامتداد 
الزمان بيني وبيئها ٠‏ لأنها صارت إلىجوار الل وآنا غلام » ٠‏ 

ويتحدث عن فضل الأم وسمو دورها عن الأب فيقول :« الأم شأنها في 
الحس أعظم ٠‏ وتدبيرها في المباشرة أظهر ٠‏ وشفقتها يسبب ضعف قوتها أكثر ٠‏ 
والأب هو الفاعل الحسّي أيضيا » ولكنلا مباششرة له متصلة » ولا ولاية له 
متمادية » وإئما هو أول فقطل » والأمحاملة راضمة ؛ وفاطمة ومرضيعة 2 . 
وحاضنة ومربية » فالكلفة عليها أغلفك:زحسلها للولد آنف »2 وهو بها أشفف » 
وهو ينسب هذا الحديث إلى أحدا أسائذته.» غير أن ذكره له في كتبه يمكس تمق 
التوحيدي بأمه » وبره بأهله ٠‏ 


أخذن الترحيدي من كل علم بطرّف»>فتارس الفقه والحديث »2 واهتم بعلم 
الكلام والتوحيد » ومسبائل المنطق والفلسفة ٠‏ وبحث في اللفة والنحو, 
وأللف في التمسوف 8 

يقول عنه أحمد أمين ؛: « كان شخصية فلسنفية مللتة تستخلس 
الأسئلة من كل ما يقمم أمامها » وقد ساعده عصره على اتجاهه الموسوعي؛ مثلما 
ساعده شيوخه من العلماء الموسوعيين ٠“‏ فقد تتلمذ على الفيلسوف المنطقي 
أبي سليمان محمد بن طاهر المستاني» وسجل معظم ما دار في حلقات دروسه » 
ولا سيما في كتابه « المقابسات » » كماتتلمذ على الفيلسوف أبي زكريا يحيى 
أبن عدي » رئيس أهل المنطق في زمانه »ووصفه بقوله : « كان شيخاً لين 
العريكة فروقة''' »2 مشواه الترجمة »رديء العبارة 2» ولكنه كان متأنياً في 
تخريج « المسائل المختلفة » ٠‏ ودرسالنحو على أبي سعيد السسيرافي » من كبار 
النحاة والمتكلمين في عصره ٠‏ وكان م سنأساتدلته الشيخ علي بن غيسى ال "ماني» 


أ شديد الفرعء 


”م 


المجلي في النحو والكلام » ودرس التوحيدي الشريعة وأصول الفقه الشافمي 
على المرورذي وأعجب وتأئس بولمه في تحديد الألنائك وتمريف المفاهيم 2 كما 
درس الفلسفة على يد محمد بن طاهرالمنطةقي ٠‏ 


لم تدم إقامة المتوحيدي في بغداد طويلا” 2 ففني عام 27" ه نفاه الوزين. 


المهلبي منها » لتعلرفه في آرائه التي أوردها في مصنفات له مفقودة منها 
« رسالة الحجيج » ٠‏ 

اتصل التوحيدي بعد ذلك بابن العميد » الوزير الأديب » ثم تحول إلى 
الصاحب بن عباد » لكنه لم ينل منه ايشيء ؛ لرفضيه أن يكون ناسخا لكتبه » 
وقد انتقم لنفسه منهما » فألف في ذمهما رسالة عنئوانها «مثالب الوزيرين». 
كما هجاهما في كتابه«الامتاع والمؤانسة» ٠‏ وبالغ في الطمن بهما » وإن كان 
يمترف أحياناً بفضمل ابن العميد ٠‏ 


غادر التوحيدي الصساحب بن عباد سنئة 77١‏ ه » بعد ثلاث سئوات من 
ملازمته 2 ورجع إلى بغداد خالي الوفاض > فاتصسل بابن سمدان > وريس 
صمصام الدولة البويهي » وتوثقت بينهما أواصر المودة » فنسخ له كتاب 
الحيوان للجاحظ » وآلف له-رسّالة « الصداقة والصضديق » وآهدى اليه كتابه 
« الامنتام والمؤانسة » ٠‏ فير أن ابنسعدان لم يبق في الوزارة طويلا” 2 فقد 
كاد له خصمه عبد العريز بن يوسف » لدى صمصام الدولة »2 فسجن هو 
وأصحابه ثم أمر صمصام الدولة بقثله ٠‏ 


خشي التوحيدثي من الملاحقة , فهرب الى شبراز , وفيها تردد الى المتصوفة .وعاش 
معهم حياة شظف ومذلة » فقال فيها : « لقدغدا شبابي هرما من الفقر / والقبر عندي 
خبر من الفقر » ٠‏ وزاد من تشاؤمه ما لاحظهمن انصراف الئاس عنه » فاحرق ما لديه من 
مصنفات , ضنا بها على مّن' لا يعرف قدرهابعد موته 2 وحين لامه صديقه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد , على هذا الصنيع , اعتذر عن فعلته باعراض أهل بغداد عله » ميع 
انه عاش بينهم عشرين عاما ٠‏ وذكر في مقدمةرسالته « الصداقة والصديق » انه كان 
منبوذا من الجميع في تلك العاصمة » فهو« لا يعرف له ولد! نجيبا » أو صديقا حبيبا » 
أو صاحبا قريبا » أو تابعا أديبا » أو رثيسامنيبا » واضاف الى ذلك قوله ؛: « وكيف 
أتركها لاناس جاورتهم عشرين سنة 2 فما صح لي من أحدهم وداد» ولا ظهر لي مسن 


إلى 


قم 


انسان منهم حفاظ » ولقد اضطررت بينهم »بعد العشرة والمعرفة في اوقات كشية » الى 
اكل الخضى في الصحراء , والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة 2 والى بيع الدين 
والمروءة » والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق ٠ .٠١‏ 

'ويشير التوحيدي الى أنه اقتدىبالائمة في ذلك » فأبو عمرو بن الملاء 
دفن كتبه في الأرض » فلم يوجد لها أشر٠وأبو‏ سليمان الداراني جمع كتبه في 
تنور وسجرها بالنار ٠‏ وسفيان الثوريمزاق ألف جزء من كتبه وطيكرها 
بالريح ٠‏ !! 

ويذهب الدكتور زكريا ابراهيم الى أن احراق التوحيدي كتبه » قد يمود الى 
نزعة صوفية لديه » ظهرت في آخرحياته ٠‏ وتبين له من خلالها أن « الكل 
باطل وقبض الريح » ومن الحسرام أنيبقى المعقول بعد فناء العاقل » ٠‏ 

وذكر صأحب كتاب « وفيات الأعيان» أن التوحيدي عمثر طويلا » اذ توفي 
في عام 2١4‏ ه عن مائة وأربعة أعوام “يدهت مؤلف كتاب « شد الازار عن 
حط الأوزار » أن قبره في شيراز ٠‏ 


د حد. د 

شسخصيته : 

فطر التوحيدي على الصيراحة والشسجاعة في حياته » وقد جرات عليه 
صراحته نفور الكبراء الذين اتصصل بهممنه ٠‏ لقد كان يكره المجاملة » فرفض أن 
يعمل نسسّاخ) لكتب ابن المميد » فأمشارحئقه ٠‏ وقد وصفه صلديقه أبو الوفاء 
بقوله : « انه عز' » لا هيئة له في لقاءالكبراء » ومحاورة الوزراء ٠‏ وقد أوتي 
طبع عصببياً » دفعه الى الثورة السريعة:» والبعد عن الترو“ي ٠‏ فكش نقده لأولياء 
نعمته » حتى لأصدقائه ٠‏ مع اباء لينفسسه » جعله يشسترط على ابن سعدان 
أن يأذن له بمخاطلبته بالكاف والتاء دون تعظهيم ٠‏ ولم يكن يتهيكب الوزراء 
ولا تصاغر في #السهم » ولا كان حريصاعلى الظفر برضاهم ٠‏ وكانت ردود 
فمله » على الاحباط الذي تعرا'ض لهبسبب طبمه ء الشسكوى المتواصلة » 
وذم” الئاس » والشعور بالحيف والاغتراب عن المجتمع ٠‏ فهو يشسبه الدنيا بالدار 
التي امتلات بالذئاب » معبّرا يذلك عناخفاقه في تحقيق ما كان يطمح اليه ٠‏ 


وكان يتصف بدزعة الى الشسك » تجعلهدائب التساؤل عما حوله ٠‏ كان ينقصه 
التوازن النفسي ؛ الذي يحقق له سلوكا ناجحاأً وتكيفا مع وسطله ٠‏ ولم يكن يملك 
الارادة التي تعينه على ضبط النفسوالكف الارادي 2 حتى في أابسط 
المواقف ٠‏ 

ر'وي أنه حضر مرة مائدة الصاحب بن عباد » فقدمت ممضييرة » فقال له 
المساحب : يا آبا حيان » انها تضر بالمشايخ ٠٠‏ !! فأجاب : ان رأىالصاحب 
أن يدع التطبيب على طعامه » فعل .. »وهذه الاجابة كما يقول الدكتور زكريا 
ابراهيم ؛ لا تخلو من تهور وسوءتصرف »ان من سمات المصصبيين سرعة 
الغفيب والرضا »2 والتهور والمنف »والتصرف الجامح » والسلوك الأخرق »2 
وصعوبة التكيف » والوساوس والشيك »والبالنة في وصف ردود الفمل ٠‏ وهذ! 
واضح في سلوك أبي حيان ٠‏ مثلما يبدو ]نضا ميله الى المج بين الجد والهزل » 
وسرعة البديهة وقلة التمسك بالمباذىه أو الثتات على المهد في الود" 0 الواضح 
أن أبا حيان تقلّب كثيراً في علاقاتهوصداقانه » وانهم حتى في تدينه ٠‏ 


أثاره : ع عو .جو 


ذك مؤلف /معجم الأدباء/ كثلفا بأسمَاء مؤلفاته ٠»‏ وهي ثمانية عشار 
كتاباً » بالاضافة الى كتب أخرى أشاراليها ياقوت منها كتاب : النوادر »؛ 
والكلام في الكلام » ويمكن أن يضافاليها كتب أخرى طبعت منها « الهوامل 
والشوامل » و رسالة في الملوم » وا رسالة الحياة» و « رسال في علم 
الكتابة » و « رسالة الامامة » ٠‏ 

» وأول ما نشر من كتبه رسالتاهه في « الصداقة والصديق‎ - ١ 
و « رسالة في العلوم» نشضشرهما أحمد فارس الشمدياق » وقد تحدث في الأولى‎ 
٠ عما كلتب عن الصداقة والصديق »شعرا ونثراً » في آداب الأمم المختلفة‎ 
والتوحيدي ينكر في الأولى مفهوم الصدافة الأرسملطاطالي » كما ينئكر وجود‎ 
٠ وهويفرق بين الصصداقة والملاقة والهوى‎ ٠ المعديق » أو ما يشسبه الصديق‎ 
٠ فالصداقة من شيم ذوي الشيب » والملا قة من شيم الشببان‎ 


: 


0 


وأبا رسالته في الملوم فهي رسالة قصيرة ©» رد" فيها على من" يل عسم أن 
لا صلة للمنطق بالفقه » ولا صلةللفلسفة بالدين ٠‏ وحدد فيها أنوام 
العلوم » بأسلوب جزل » كما حدد معالوكل علم » وما يفراقه عن الملوم 


٠ الأخسرى‎ 


؟ ‏ كتاب المقابسات : نشر عام 1175 »2 وتولى تحقيقه الباحث حسسن 
السسندو بي ؛ وهو يحوي محاورات بينالعلماء عددها مئة وست :» تدور حول 
موضوعات فلسفية في قالب أدبي » وتتئاول تعاريف ومصسطلحات فلسفية : 
كالملثة والمعملول » المكان واللزمان »التوحيد والتئزيه » النفس والمقل » 
وينقل فيها آراء أساتذته 2 ويغئيها برايه ٠‏ وقد اهتم فيها بتجديد المصطلحات » 
والتمييز بين المترادفات » محاولا أنيقيم جسوراً بين الفكى واللفة ٠‏ 


'“"' ب كتاب الامتاع والمؤائسنة :حققةالأستاذان أحمد أمينوأحمد الزين» 
ونشر في ثلاثة أجزاء » صدرت اما بينعاميئ ٠ 15454/1١4174‏ وهو أبرز كتب 
التوحيدي » وقدام له أحمد أمين بمقدمةوافية 2» وهو يتضممن مسامرات تمت في 
مجالس الوزير ابي عبدال المارض فيتتبع وثلاثين ليلة » طرح فيها الوزيس 
على التوحيدي أسئلة مختلفة » فأجِسابّعنها ودوانها في كتابه * 

ويرى أحمد أمين أن هذا الوزيسر هوابن سعدان نفسه ٠‏ والكتاب يكشف عن 
مؤلفي رسائل اخوان الصفا » ويبدوفيه تعصب التوحيدي للتراث المر بي 
من خلال محاورة ذكرها » جرت بين السسير افي ومتى بن يونس حول المفاضلة 
بين النحو والمنطق ٠‏ ويمكس الحالةالثقافية في المراق في المصر البويهي'» 
وهو كتاب ممتع قيل فيه «ابتدأ أبوحيان كتابه صوفياً » وتوسطه محد”ثا » 
وختمه سائلا ملحفا » ٠‏ 

والكتاب يجمع بين الأدب والفلسفة» ومنهجه [قسرب إلى منهج كتاب ألف 
ليلة وليلة من حيث تقسميمه الى ليال. »ولكن ليست لهوأ وطربأ 2 وإنما هي 
فك وأدب وفن ٠‏ 

؛ - كتتاب الاشارات الالهية والانفاس الروحانية : حققهالدكتور عبدالر من 
بدوي »2 وقد كتبه التوحيدي في مرحلةمتأخرة بعد أن بلغ السبعين من الممس » 


كم 


كما يشير إلى ذلك بقوله ؛: « أنا نطقت بهذهالألفاز بعد سبمين سنة» وقد.تحطمثك 
قناتي » وتكشصفت شواتي » [ جلدة راسي ] » وتفللت صناتي » واضمحلت 
صناتي » وبليت لحهمتي وسداتي 2 وفقدت شهواتي ولذاتي“ومنيت بموت أحبتي 
ولداتي ٠ » ٠٠‏ وأظهس فيه أبو حيان التصوف » وإن لم يكن يلعد” في عداد 
الصوفية » ويضضم كتابه حسب تعبير الدكتور بدوي « دعوات وعظات» » 
وإشارات عارضة للمصطلحات الصوفية» وهو يعبر عن نفس ألفت الايمان » 
بعد أن أخفقت في الحياة » وعجن طموحهاالمقلي عن حل" مشكلات الفكر »لاسيما 
أن سعيها وراء المنطلق لم يجن لها إلانفور الناس»وفيه بدا التوحيدي مومناً» 
يردد كلمات الأنبياء .والرسل » ويتحولمن اعتماد العقل إلى الحدس والاشراق ٠‏ 
ولا يخلو الكتاب من نظسرات عميقة فيمسائل صوفية » كالأحوال والمقامات » 
والمكاسب والمراتب »2 والوجد والتواجد .والوجود » والمشاهدة والمعاينة » ٠‏ 


65 . كتاب الهوامل والشوامل : نقنرة»عام 116١‏ الأستاذان أحمد أمين 
وأحمد صقر ٠‏ وهو مجموعة أسئلة طرحها أو حَيان وشبهها بالهوامل أي الابل 
السائمة » وأجاب عنها صديقه«مسكويه» بأجوبة سماها أبو حيان « الشوامل » 
لأنها ضبطت أجوبة أسئلته ٠‏ وتتميزّبعمضن مسائل الكتاب بالممق والدقة » 
ونفاذ فكر التوحيدي باحشا مسيتطلما يهتم بكل شيء » فهو يثير مشكلات 
فلسئية عويصة » طرح بعضها تن كيل :تقل ككدات 7201 والتوحيد ٠‏ والتضمبيه, 
والجبر والاختيار 2 والموت والمعاد ٠*‏ والعلم والعمل » ومشيكلة الالم »والروّى 
والأحلام ٠‏ ,ويفرق بين المترادفات اللفويةفي الممنى » كالفرق بين الفرح والحزن » 
والمراح و.الهرل » والسمت والسكوت ٠‏ 

5- رسائل التوحيدي : نشي الدكتور ابراهيم الكيلاني عام ١56١‏ 
ثلاث رسائل للتوحيدي هي : 

١ه‏ رسالة السقينة ٠‏ 

؟' ‏ رسالة في علم الكتابة ٠‏ 

٠ رسالة الحياة‎  '"* 

أما الأولى فثمة رأي يذهب إلى أنه ألفها بئفسه وتسبها إلى المرورذي » 
وفيها أقوال منسوبة إلى الخلفاء الىراشدين ' لا اتتغق سع المتداول من رسائلهم ٠‏ 


9 


وآما رسالة علم الكتابة ٠٠‏ فقد تحدئفيها عن الخطوط وأنواعها » حديث هالم 
خبين 2 :وهو الذي مارس النسيخ زمنا » والرسالة الثالثة بحث فلسفي في الحياة 
والموت والمعاش والمعاد ٠‏ 


٠7‏ - كتاب البصائر والذخائر : نشسره أحمد أمين وأحمد صقل عام 
427 ويتضممن ألوانا من الممرفة » رد”ها الترحيدي إلى مصادرها التي 
اقتبسها منها ٠‏ وهي يحاكي الجاحظ. فيتأليفه من حيث نزعته الموسوعية وميله 
إلى الاستطراد ومزج الجد والهرل ٠‏ 


م كتاب مثالب الوزيرين : نشرهالدكتور ابراهيم الكيلاني عام ١56١‏ 
.وقد سبقت الاشارة إليه » وهو يرى فيهأن الكشف عن أخلاق الناس يعيئنا على 
مدح المحسسن وذم المسيء ٠‏ ويعترف انتقويم الناس بأسلوب موضوعي أمنر 
عسير « والئاس بين راض عنك ٠»‏ .فهويمتخك أكثر مما لك » وساخط عليك » 
فهو ينقصك من حقك ٠‏ » إن كانيعترف أنه حاول أن يقترب من الصيدق 
في أحكامه علىالوزيرين» فيقول :«ولست أد'عي على ابن عباد مالا شاهد لي فيه » 
ولا ناصر لي عليه ٠‏ ولا أذكر ابنالمميّدبما لا بيئّنة لي معه » ولا برهان لدعواي 
عنده ٠‏ » وقد أفرط في ذم الوزيرين »وكان حنته على الصاحب أشد” 2 وهو 
يندد ببخلهما » وصفاقتهما » وسخنهما:وقلّة تدينهما 2 وغرورهما الكاذب ٠٠‏ 


4 وللتوحيدي كتب لم تطبع »منهاما هو مخطوط » ومنهاما هو 
مفقود ٠‏ فمن الكتب المخطوماة : « كتابالحج العقني إذا ضاق القضاء عن الحسج 
الشسرعي » ٠‏ وقد أشار إليه ياقوتالحمويفيممجم الأدباء ٠‏ وذهبالمستشرق 
مر جليوث إلى أن هذا الكتاب ء؛ كان السبب في عد”ه من الن نادقة » 

ومن الكتب المفقودة له : « المحاضرات والمناظرات » و « كتاب الزلفى » 
و« تقريظ الجاحظ » »2 وفيه أبدى إعجابه به بأستاذه الجاحظل »2 الذي وصصمفسه 
نقلا”" عن الياقسوت الحموي بقوله ؛ «خطيب المسلمين» وشيخ المتكلمين»وقدوة 
المتتدمين والمتأخرين ٠‏ إن تكلم حكى سحبان في البلاغة » وإن ناظس نازع 
النظتام في الجدال»وإن سوب حر في مدسك عاسر دن على قيس « وإن هوزرل زإد على 
مزيد ٠‏ حبيب القلوب »ومزاج الأرواح»وشيخ الأدب ؛ ولسسان العرب ٠ »٠‏ 


هم 


حاول أبو حيان أن يقل الماحظ في نزعته الموسوعية » ومنهجه في التأليف ٠‏ 
وتأثر في كتابه « الامتاع والمؤانسة » بكتاب « البخلاءو» ٠‏ فصصاغ التوحيدي 
كتابه هذا على صورة مسسامرات وحوارات ٠‏ وأولع مثله بالتقابل والتضاد » 
وتقسميم الجملة إلى فواصل مترادفة أو موزونة ٠‏ مثال ذلك قوله : « ٠٠٠‏ لما 
رأيت شبابي هرما بالفقر » وفقري غنياً بالقناءة » وقناءتي عجزاً عن التحصيل» 
عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكاني فيه وموضمي منه 2 فرأيت طرفه عني نابيأء 
وعنانه عن رضاي مثنياً ٠ ٠٠‏ 


مكانته الأدبية : 


أبو حيان التوحيدي كاتب مبدع »امتاز أسلوبه برسم بعض الشخصيات 
البارزة في عصره » كتب ترجمته في دائرةالممازفٍ الاسلامية » وأشاد بعبقسيته في 
هذا المجال « جرو نبيباوم » في الفنمث ل الذي ,عقّده عن الأدب الس بي في كتابة 
فصل « حضمارة الاسلام » ٠‏ لقد نحا التوحيدي منحى المحكثل النفسي » وعد » 
الدكتور زكريا ابراهيم فيلسوف” التوحيد : .وإن كان كاتب تى جمته في ال مو سو عة 
الاسلامية يدعي أنه لم يكن له: فيالعقائد[آي مذهب أصيل »٠‏ فالتوحيدي سعى إلى 
التوفيق بينالآراء الفلسفية التي سبقته» دون أن يسَمترسل في الجهر بارانه في 
التوحيد » مخافة أن ينرمى بالز ندقة »إذ كانت حركة الفكر تصطدم دائما 
بالمسألة الدينية » ولذلك نراه يقول في« المقابسسات » ( ٠٠‏ وكان ذيل الكلام 
أطول من هذا » فشممرته خوفاً من جنايةاللسان في الحكاية » ونزوة القلم في 
الكتابة » وايثارأ للحيطة فيما يجب عد الانسان اذا نشرحديثاً ما أو روى خبراء 
وآثار دفيناً ٠»‏ ومع ذلك لم يسسلم أبوحيان من التهمة 2 فزعم بعضي المؤرخين 
أنه حاكى / الحلاج / في القول بوحدةالوجود » مما سهل اتهامه بالزندقة »2 
اعتمادأ على قوله في مناجاة له : [ اللهم طهر قلوينا من ضيروب الفسماد » 
وحبتب الى أنفسنا طرائق الرشاد »وكن لنا دليلا” » و بنجاتنا كفيلا" » بملّث 
وجودك اللذين ما خلا ملهما شيء منخلقك الملوي” والسفلي » ولا فاتنا 
شيء من صنمك الجلي” والخفي » يا منالكل به واحد / وهو في الكل موجود ] ٠‏ 


كو 


ونش التوحيدي شديد التعبير عن شخصية صاحبه »2 الذي امتاز برهافة 
الس »2 ورقة العاطفة » وسرءة التأشء»وحرارة التعبير ٠‏ وهو في فكرهلايستطييع 
أن يفصمل ذاته عن الموضوع الممالج » بلإن فكره يتلوتن بتطور مراحل حياته » 
فقد بدأ اديب » ثم برز متكلما » يطرحمسائل بأسلوب أرسطو فيالحواروالجدل» 
وتحوال في آخر عمره إلى الشك بقدرةالمقل على الوصول إلى الحقيقة » فرأى 
ف التصسرف ضمالته لايمانه بقصسورالعةل عن معرفة كنه الذات الالهية فقال: 
در هيهات !! هيهات! اشتد اللفط» وكش الفاط. » ورجع كل إلى الشعلمل » وفات 
النهم والفاهم 2 والوهم والواهم ».و بقيمع الخلق علم مختلف فيه.وجهل مصطلح 
عليه » ٠‏ 


على أن تصصوفه كان ثمرة إحسساس ثديد بتغر به عن مجتمعه وناسه » وعجزه 
عن تحقيق التواصل والتكيف مع'الئاس. فقد “نس بالوحدة » وقنع بالوحشة » 
واعتاد الصسمت » ولزم الميرة » واحثمل الأذى © اريئس من جميع الخاق » حسب 
تعبير يادوت الرومي في وصفه -وأضنبحت غربته ٠‏ غربة من" لا سبيل له 
إلى الأوطان ' ولا طافة به. على الاسيتيعلان » كما يقول عن نفسه ٠‏ ولذلك أكشس” 
من الحديث عن الموت والانتحار في كتبهءولولا إيمانه الديني » وخوفه من المقاب 
الالهي » لما تردد في | نهاء حياته ٠‏ غير أنه تغلب على دهره بالشكوى حيئا » 
والذكاهة المر”ة حيناً » أو المتطرفة المقدعة حيئاً ٠»‏ تعبيرأ عن تمرده على اللمألوف٠‏ 


#6 
وللتوحيدي في البلاغة آراءه متميزة » منها ضضيرورة البلاغة للآاديب 2 وإن 
كان محتاجاً قبل كل شيء إلى الموهبة »فقال عن الأديب : إنه إلى سلاسة الطبع 
أحوج منه إلى مغالبة اللففل » ٠‏ 


ويرى أن فن البلاغة « مركب من اللففل اللنوي » والمصوغ الملباعي » 
والتأليف السناعي ٠»‏ والاستعمال الاصطلاحي » ٠‏ كما يللرم الأديب المشتغل 
بفن الأدب أن يكون ذا نششاعل ذهني »واستدلال عقلي » وقدرة على التمييز» 
وطاقة على ممارسة البرهان ٠٠‏ 


والبلاغة عدد التوحيدي ليست زخرفا وبريتاً » إنها تنبع من المقل»وتستمد 
قيمتها من طلب الحقائق ؛ لا من التز.ويق: التلاعب والخداع ٠‏ 


وهو لي دراسته للبيان يقتفي أش أستاذه الجاحظ محاولا” أن يدلي بدلوه 
في هنا الميدان الفسيح ؛ فيطالب الأديب بالتروي في الانتاج »2 لأن الناس يحكمون 
على نتاجه » لا على سرعته في إنجاز هذا النتاج ٠‏ 

وللتوحيدي آراء في تفضميل النش على الشعن » كما له شروط في الأسلوب 
الجميل ضمن اتحاد المبنى والممنى » وتناسب الششكل والموضوع ٠‏ 

ولشن كان ابو حيان التوحيدي قد ظلمهمصره ء فان احياء تراثه يعد" بمثابة تعويض 
واعتراف بقيمة افكاره » فان طباعة آثاره , واهتمام الباحثين فى ادبه » الذين تناولوا 
كتبه وشخصيته دراسة وتحقيقا » لدليل علىاهنية غطائه واسهامه المتميز فيالفكر العربي 
الاسلامي بخاصة , والفكر الانساني بعامة ٠‏ 

دمشق : عبد اللطيف أر ناؤوط 


4١ 


1000 ا 


الشيخ :مد ماسر 


اصطفى الله أشرفى الخلق محمدا عليةالصلاة والسلام منهم » واختاره لرسله اليهم 
أجمعين » وأيئّده بمعجزات وخصائص لتكونبرهانا للمتقين » وحجة على المعاندين » وقد 
كمكلة بجميع الدفات الانسائية الفاضلة »والأخلاق السامية التى بها يسمو المرم في 
ميدان الفضائل على اقرانه » مما اظهسر اعظم تصرفاته بغير تتصف به من حكمة , 
وحسن تصرف » وشلمول منفعة » كما يتضحمن خلال سيرته 0 


علني كثير ممن تصتدى لتدوين تلك السيرة الكريمة بابراز الجوائب 

قر المتصلة بالممجزات والغصسائص ؛ «محاولة تطبيق مظاهص سيرته 

عليه الصلاة والسلام من خلالما أكرمه الله به من تلك الممجزات 

والخصائص ؛ وهذا من الأمور المحمودة » الا أن الاعتناء بالجانب الانساني من 

تصرفاته وأفماله العامة يلمد مكملالايضاح كثير من جوانب سيرته» وخاصة 
فقي المهد الحاضر » اذ طفت المادية علىكل مظاهر الحياة ٠‏ 

من هنا كان الاعتناء بدراسة مااتصف به عليه السلاة والسلام في 

الجانب الانساني من السمو والكمالمن أهم ما بي ينبفي أن يتجه اليه الممنيون 

بسيرئه ٠‏ 
ومن بين من رأيته اتجه لهذا الجانبالأستاذ السيد المعماد مصطفى طلاس » 
في كتابه الذي دعاه « رسالة الاسلام »وخصص الكتاب الأول منه لسسيرة 


وال المودبمك. ديداضية 


١ 


المصطفى محمد يع » وقد أكرمني بنسخةمنه في طبعته الرابعة » وما كنت بحالة 
من الصحةوقوة النظر تمكنني من استيعابه مطالمة وتفهمأ واستفادة » الا أنني 
حرصت على قراءة .النصوص التاريغيةفيه ٠‏ المتملقة بالسيية النبوية ‏ فرأيت 
فيما قرات شمولا” وعمق درا سةواستخلاصاً » واستئنتاجاً مبنياً على 
أسس صحيحة » بالاضافة الى ما كنت [تطلع اليه من الاتجاه للجوانب الانسانية 
فيما يعرض من حوادث » مما زادهايضياحاً في القسم الرابع من الكتساب 
بعنوان ( جوائب مضيئة من حياةالرسول المربي عسكريا واداريا 
واجتماعياً ) نقد خصص في هذا القسمستة فصول عن : 


٠ عبقرية الرسول القائد في فن الحرب‎ -١ 

؟" ‏ عبقرية الرسول العربي والاستراتيجية العليا ٠‏ 

“" ب الرسول القائد الاداري والسئياسي والانسان .٠‏ 
85 الرسول والأسرة ٠‏ 

8 - صورة كتابية لشخصية الول المسري . 

5 - الرسسول في مسرةآة العالم » 


والسيد الأستاذ المماد مصنطفى لاس 3 هذ| الكتاب رجع الى جلل * 
المصادر قديمها وحديثها » المتعلقة بتلكالسميرة الكريمة » من مؤلفات المسلمين 
وغيرهم » قدماء ومحدثين ٠‏ وما آراني بحاجة الى عرض نمائج من الكتاب 
لأوضح مميزاته بالقياس الى ما اطلعت عليه من مؤلفات المتأخرين في موضوعه » 


فطبعة الكتاب الرابعة دليل واضصسح عدى|نتشماره » وعدم حاجة المعئيين بدراسة 


ولعل من مبلغ اهتمامي بهذا المؤلف[أنني وقفت وقفات قصيرة عند كلمات 
مررت بها في أثناء المطالمة » لا تتصسل بجوهر الكتاب » ولا تتعلق بشسيء مسن 
أهدافه وغاياته » ولكدني رأيت عرضهامستوضحاً مستفيدا » فقد يكون للمؤلف 
الكريم أو لغيره من القراء حيال تلكالوففات ما يزيلترددي : 1١‏ ص7١‏ - 
عن تهامة : ( وأهم مدنها جدة التي جددبناءها عثمان بن عفان وهي ميناء مكة). 


بل 


يله 


المعروف أن عثمان رضي الله عله هوالذي أس بنقل ميناء مكة من الشتعميبة 
ال جدة » أما القول بأنه جدد بناءها فهو وان كان من لازم جعلها ميئاء” لمكة » 
الا أنه بحاجة لايضماح مصصدره التاريخي.! + ص لا" : ( السروض وتمعسرف 
باليمامة » وقد أ'طلق عليها اسم المروض لاعتراضيها ما بين نجد واليمن ) ٠‏ 
قتّصر المروض على اليمامة مما لم آر لهذكرا فيما بين يدي” من المصادر » مسع 
اختلاف المتقدمين في تمريف المروض »ومن أقدم ما ورد في ذلك ما نقله ابن 
الكلبي بسنده الى سهعيد بن المسيبالامام التابمي الممروف » والى عبدالله 
ابن عباس الصصحابي الجليل في رواية أخرى ' في خس طويل عن تحديد جزيرة 
العمرب ورد فيه : ( وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما المروض» وفيهما 
نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضمع منهاء» ومسايل أودية فيها» 
والمروض يجمع ذلك كله ) انتهى. «« المناسك » ب ص 274 و« صفة 
جزيرة العرب » # ص 69 ل .ة دازاليمامة و« معجم ما استعجم » ب صة 
و( ممعجم البلسدان (( لياقسوات رسم( المّرورض ( ولمل هذا القول هو أعدل 
الأقوال » اذ مئها أن المراو ضر لاكلة ر اليملن ٠‏ 

أما تسميتها بالمروض فقد تصّتاربت الأقوال فيه » ومنها ما لا ينطبق على 
الواقع ٠‏ 

وعلى ما تقدم فالاقتصار على اليمامة »2 وكذا تمليل المسروض باعتراض 
اليمامة بين نجد واليمن ليس واردآ ولاواضحا »2 فاليمامة ليست معترضة بين 
اليمن ونجد» فنّجد' لا يفصل بيئها وبيناليمن سوى طرف سلسملة جبال السراة 
الجنوبية الفترقية كبا هو بعروف ٠‏ 

”ناص 4١‏ عن جبلي أجأ وسلمى : ( وهنذان الجبلان في الشمال 
الشعرقي من المدينة ويخترقها وادي الدهناء ) ٠‏ 

الدهناء ليست واديا » بل حبالمستطيلة من الرمل تمتد من أقصسى 
ما يعرف باسم ( الربع الخالي ) فاصصلة بين اقليم اليمامة » وبين اقليم البحرين 
( المنطقة الششرقية من المملكة ) وينعطف منها طرف نحو الشممال الغربي » حتى 
يفصل بين منطقتي الجبلين والجوف( دومة الجندل ) يدع الجبلين جنوبه » 
ولا يخترقهما ويمتسد غربا حتى يقربمن منطتة الحرار المتصلة بالحجاز ٠‏ 


؛ مه ص 5 : ( وكانت ديار هذيل على مقربة من الطائف »2 ولهم أراض 
أخرى في نجد وتهامة بين مكة والمدينة ) ٠‏ 

منازل هذيل قديما وحديثاً على مقربة من الطائف » وفي تهامة على مقربة 
من مكة شمالها وجنوبها » أما القول بأنلهم أراضي أخرى في نجد فليس معروفاً 
فيما ذكر المتقدمون » ولا تزال قبيلةهذيل في منازلها القديمة غرب الطائف » 
في أطسراف السيراة حتى ساحل البحر و قسرب مكة 

5ه ص 56 : ( أما بئو أسد بنمدركة فكانت ديارهم مما يلي ( الكرخ ) 
من أرض نجد وكانت مليء ء تقيم بجوارهم ) والسبدر « صبح الأعشى 0( 
-١/ة؛ة"- ٠‏ 

الواقع أن (( صبح الأعشى 4 لتأخرموٌلفه وجهله لمنازل التبائل القديمة م 
مما لا يصح التعويل على ما انفرد به »فكلمة ( الكرخ ) هنا ان قلصصد بها 
( كرخ بغداد ) فبلاد بئي أسد ما كانت تصمل الى هذا الموضع ؛ اذ منازلهم في 
بلاد نجد » مجاورين قبيلة طلىيء منالناخية الجنوبية 2 وبلادهم 
تمتد بقرب ضفاف وادي الر'مة حتى تقرب من سواد المراق » ومناهل طريق 
الحج المراقي الكرفي كانت من بلادهم #ووجه الثرابة في هذا النص هو ذك كلمة 
( الكرخح) ٠»‏ 

وكذاالقول ‏ ص 48 : ( وسكنت بنو أسد شرقي تيماء ) ٠‏ 

فبنو أسد تقسع بلادهم في الجنوب الشرقي بعيدة عن تيماء يفصل بينها 
وبين تيماء الجانب الشفرقي من حّر"ةضسر'غد المتصلة بحرة خيبسر » ثم أعلى 
بلاد مليء 4 

ومما يتعلق بقبيلة بئي أسد بن خزيمة بن مدركة ما جاء في ص 494 
( ومن أشهر قبائل ربيعة اسد » وكانت تسكن شمال وادي الرثمة ) ٠‏ 

افبئو أسد هؤلاء ليسوا أسد ربيعة » بل هم أسد خزيمة بن مدركة ٠‏ 

ويؤيد هذا ما جاء في ص 71١‏ : ( خبس سرية أبي سلمة الذي بعشه 
الرسول يع الى بني أسد في نجد » باتجاهجبل قطن ) فأسد هؤلاء هم بئنو خزيمة» 
وجبل قعلن في أعلى بلادهم » على ضصفةوادي الرمة الشمالي» ولاايزال معروفا. 
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1 د ص !2 في خس تكاش العدنانية : ( وممن هاجر منهم عبدالقيس.. 
وبطون من بكر ٠٠٠‏ وبعلون من تيم بنمرة » وقد هاجروا الى جهة البحرين ٠)‏ 


تنيم' بن مر”ة من آفخاذ قريش قومأبي بكر الصديق >2 وهم تيم بن مرة بن 
كمب بن لوي بن غالب بن فهر » وهوقريش ؛ ولم يهاجروا من الحجاز في ذلك 


النهد ٠‏ 
والمدكورون هنا هم ( بلو تميم بنمشر بن أد" بن طابخة بن الياس بن مضر) 
ولمل ماهنا تطبيع ٠‏ 


ا ص لا في تمريف أوطاس :( اسم واد دارت فيه غزوة حنين ) ٠‏ 

أوطاس وحلنين موضمان وردا في خب غزوة حنين » والموضمان متفايران » 
أحدهما وهو حمنين واد في تهامة . 

والثاني : أرض براح في شرق الحجان متصلة ببلاد نجد » وسبب الخلك بين 
الموضعين أن الوقعة حدثت أول ما حد” شتفي وادي حلنين المعروف باسم (يدعان) 
أعلى وادي ) الشرائع ) البلدة القائمةالآن .بقرب مكة شرقها » وفيه دارت 
الممركة » وبعد انهزام هوازن ومن معهمهربوا مع وادي نخلة اليمانية حتى 
خرجوا من سلسلة جبال العجاز ال ىالأرض- البراح حيث موقع ( أوطاس ) 
فلحقت بهم السرية التي بمثها الرسول يخ 2 فأوقمت بهم هناك ٠‏ ومن هنا حدث 
الخلط بين بعض المؤرخين في تحدبيدالموضمين اللدين لا تقل المسافة بينهما 
عن مئة كيل ( نحو أربعين ميلا" ) ٠‏ 

4 اص 494 2 في الهامش تمريفالر'مة ؛ ( الرامة' قاع عظيم في نجد 
من ناحية المدينة تصب؛ فيه عدة أوديةويقع على مقربة من بلاد فزارة ) ئم 
الاحالة إلى « معجم ما استعجم » ٠‏ معجمات الأمكنة قد لا تفيد في هذا المصمر في 
تحديد المواضمع » مما لا داعي لتفصيله والر”“مة' : واد . عظيم من أشهر الأودية 
التي : تفترق يلاد تجن التبتدن لروعة من( أ أنن الا بسكن ) فى أعلى ا(" 
حيلبر ) مشرقة فتكون مع أودية الحرار الشرقية وما حولها منها يتكون وادي 
الر'مة » الذي يتجه مخترقا عالية نجد فبلاد التتصيم حتى يتصل برمال تقع 


شرق ا بل يلد « وتصل هذه الويال بالد هناءه فتحجز الوادي الذي كان 
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قديماً يخترق الد*هنناء » ولا تزال آثاراختراقه واضحة من خلال بعض فجوات 
ضعف الرمال » حتى يتصمل بالوادي المعروف الآن باسم ( الباطن ) وهو فلج 
باسكان اللام - تقع فيه مديد]( الَف ) ويستمس حتى يقسرب من 
البصرة ٠‏ 0 


5 ص 0١‏ عن العرب : ( قد مروا كفيرهم من الشسعوب في مراخل 
ما 


 ه‎ 


سابقة لمرحلة الأبوة كمرحلة(الطوطمية) ومرحلة ( الأمومة ) وهذاما يضر 


وجود قبائل بأسماء حيوانات أو أسماء نساء ) . 


ليس العرب بدعأ من غيرهم من الأمم من حيث تطور حياتهم » ومتى ثبت 
أن ( الطوطمية ) مرحلة من مراحل تلكالحياة 2 ولكن الاستدلال بمجرد استممال 
أسماء الوحوش لبعض القبائل المربية لا ينهض دليلا' مقئنماً على صحة 
( الطوطمية ) من.آساسها > ولمل المتمتشرق الانجليزي الحاقد على. المرب 
المعروف ( مارجليوث ): هو أول من.قال هذ!: بالنسببة..إلى ‏ العمرب حين رأى بعض 
الشعوب الافريقية المتخلفة تقدس بع ضالميوانات 2 فقاس المرب عليها ٠‏ ولكن 
الأستاذ جرجي زيدان في كتابه في الردعليه « الأمومة عند المرب » أورد من 
الأدلة ما يحسسن بمن يلمنى بهذا الجانبآن يرجع إليه » أما استممال السرب 
لأسماء ضواري السباع نقد كانت الفرويسية عندهم لها أسمى مقام في 
حيا تهم » من هنا سموا بتلك الأسماء »كما أوضح هنا أحدمتقدميهم حين سثل: 
لماذا تسمون أبئاوكم بأسماء الحيوا نا المفترسة ©» وتسمون مواليكم بالأسيماء 
الحسسنة كميمون ورباح ؟! فقال : سمينا بناءنا لأعداثنا » وسميدا موالينا لنا. ٠‏ 


٠‏ اص ٠١‏ عن الواد عند المرب : ( لم يكن شائماً عند العمرب » بل 
كان في بعض الطبقات المنحطة وبخاصةفي بني أسد وتميم ) ٠‏ 
عد هاتين القبيلتين من القبائ[المنحطة فيه ما فيه » فالمعروف أنهما من 
أرفع قبائل العرب قتد'راً » وأثراها عددأ » ولهذا كان الفرزدق التميمي يفنتخر 
بأن آباه كان ممن أحيا الموؤدات إذ يقولفي شعره : 


2 ومنا الذي منع الوائدات وأحياالوثيد فلم يكواد ‏ 


يفا 
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وورد في الأخبار : أن صمصمعة بنناجية وهو من رؤساء بنئي تميم أحيا 
عدداً كثيرأ من الموؤدات » اشترى الواحدة منهن بثلاث من الابل ‏ انظ «بلو مغ 
الأرب» اج ؟ ص 6١‏ والوآد قدنُسب إلى بعص مشأ هير المرب ممن 
أدرك الجاهلية والاسلام كممر بنالخطاب» وهو من قريش » وقيس بن عاصم من 
تميم » وإلى آخرين »2 ولم يرد تخصيصصه بقبيلة بعينها في مصدر يمو"ل' عليه 
ولمل اعدل الأقوال : هو أنه مما عرض لبعض الأفراد لأسباب دفعتهم إليه» وليس 
عام لقبيلة من القبائل 2» بحيث توصم به ٠‏ 


١‏ ص 2-١147‏ في الهامش : (الأبواء قرية بسين المدينة والجحلفة 
بينها و بين المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ٠)‏ 

الأبواء المكان الذي د'فنت السميدةآمنة أم الممسطفى عليه الصلاة والسبلام 
لا يزال معروفاً » ويسمى الآن (المشن يبّة.) بقرب ما يعرف قديما باسم وادي 
الأبواء » والمسافة بينه وبين المذيئة أكش :من '“مئة ميل 2 ومنشيأ الخطأ ما ورد في 
« معجم البلدان » بهذا النص : ( الأبواءقرية من أعمال الفلر'ع من المدينة > بينها 
وبين الجحلفة مما يلي المديئة ثلائنة وعشرون ميلا" ) فثلاثة وعشرون ميلا هي 
المسافة بين الأبواء وبين ( الجلحفة ) التي خربث ودرست وموقمها على مقر بة 
من مديئة ( رابغ ) بعدها بنحو هشرينكيسلا » أما المسافة بين الأبواء وبين 
المدينة فهيى على ما حدد مؤّلفو كتب المسالك فنحو مئة وسبعة وعشرين ميلا”» 
وموقع قبر آمنة لا يزال معروفاً علىمقربة من قرية مسمتورة الميناء التي على 
ساحل البسن ٠‏ 

؟! ‏ ص42#١-:(‏ صحيح أن الرسول حسب إجماع كتبالسيرةالنبوية 
التقى بالراهب بَعيشش! وان الأخي طرحعليه جملة أسئلة ) ٠‏ 


مؤلفو السيرة ذكروا الخبر كامامهم محمد بن إسحاق الممروفة مئزلته عند 
المحدثين » وقب ساق نص” كلامسه | بنكثير في « البداية والنهاية » ”7 ص ١/84‏ 
قائلا : ( هكذا ذك. ابن اسحاق هذا السياق من غير إسناد منه » وقد ورك 
نحوه من طريق مسند مرفوع » فقالالحافظ. أبو يكن الخرائطي ) وساق حديثا 
طويلا” قال في نهايته : ( هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل 


الأعرج عن قراد أبي نوح به ٠‏ والحاكموالبيهقي وابن عساكر من طريق أبي 
المباس محمد بن يعقوب الأصم » عن عباس بن محمد الدوري به ٠‏ وهكذا رواه 
غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نوحعبدالرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم » 
ويقال له الشبي ويعرف بقراد ٠‏ سكن بغداد وهو من الثقات الذدين أخرج لهم 
البخاري » ووثقه جماعمة من الأئمة والحفاظ » ولم أرك أحدأ جرحه » ومع هذا 
في حديثه هذا غرابة »2 قال الترمذي :حسمن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ 
وقال عباس الدوري : ليس في الدنيا أحد" يحد”ث' به غير قراد أبي نوح 2 وقد 
سمعه منه أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ويحيى بن ممين لفرابته وانفراده »حكاه 
البيهقي وابن عساكر ) انتهى ٠‏ 

وأضضماف ابن كثير : أن فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة » وأن 
النمامة لم تلذكي في حديث أصح منهن!.» وأن قوله ؛: وبعث معه أبو بكس 
بلالا" ٠‏ إن كان عمره عليه الصصلاة.ؤَالستلام إذ ذاك اثنتي عشرة سنة 2 فقد 
كان علمش.' أبي بك إذ ذاك تسسعاسنيناو عشترأ / وعلمش.' بلال أقل من ذلك » 
فأين كان أبو بكر وأين كان بلال !؟ واسترسل في الكلام مما لا أطيل بذكره » 
مكتفياً بأنه يحسن حذف كلمة 2 صحيع أن الرسول ( وإسناد الأ إلى مؤلفي 
السيرة بدون الجزم بصحته ٠‏ 


١‏ ء ص ١27”‏ 0 (غار حراء الذي هو على بعد ضر سخين شمالي مكة ) وفي 
الهامش : ( الفرسخ يمادل ثمائية كيلومترات ) ٠‏ 


والملاحظ هنا أن المسافة بين جب حراء الذي لا يزال معروفاً باسم ( جبل 
النور ) أقل مما ذكل. فهي عند المتقدمين ثلاثة أميال » كما في « معجم البلدان » 
أي فى سخ واحد » أما الآن فان عمرانمكة بلفه » فأصبح داحلا" فيها ٠‏ 


1١4‏ ص "١١‏ : ( وصل الرسولالمربي وصحبه إلى قباء يوم الخميس 
الثامن من شه ربيع الأول الموافق "تشرين الأول ( اكتوبر ) 117 م2 وكان 
قد غادر المديئة ( ؟ ) مع رفيقه أبي بكرالصديق يوم الاثنين الخاسس من شهر 
ر بيع الأول للهجرة الموارفق ٠١‏ ايلول (سبتمس) 7 ام 2 فأقام بها أر بعةأيام ع 
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مفهوم هذا الكلام أن الرسول يلخ لم يمكث في الطريق بين مكة والمديدة 
سمو قر ثلاثة أيام 6 وهذ! غيل صحيح “وإذن : فالكلام بحاجة إلى تحير ليتضح 
المقصود منه . 


6 ص 8770 2 : ( السيلس على ساحل البحن الأحمر)»/ وفي الهايمش: 
( العيص مكان بين ينبع والمروة ناحيةالبحر الأحس ) ٠‏ 


القول الأخير هو الصواب » فالميص على سال البحر ؛ بل يبعد عنه مايقرب 
من ستيبن كيلاء وهو منطقة واسعة ذا تقرى » ويطلق الاسم على واد ذي روافد 
تنحدر فروعه من حركة تقع شمال ينبعالنخل » ويتجه شمالا” حتى يصب في 
( وادي الحمض ) مجتمع أودية المديلةوأودية خيس وأودية الملا ( وادي 
القرى ) ولا يزال السيص معروفا.ءكثير السكان ٠‏ | 

والقول : بأنه على ساحلالبحرورد في بعض كتب السيرة » و« معجم 
البلدان » وغيرها » والمحنى أنه بقسرب ساحل البح بالنسبة الى المدينة ٠‏ 


11 ص 81 في الكلام على غزرة الدشيرة ‏ في الأصيل ل : ( الى 
والمدينة من ناحية ينبع ) ٠‏ 

الواقع أن الملشيرة هي في بطن وادي ينبع 2 وينبع عند المتقدمين هو 
ما يعرف الآن باسم ( ينبع النخل ) واد يسيل من سلسملة جبال الحجاز ومنها 
رضوى »2 وكان كثير الميون » مزدهر الممران حتى نضبت مياهه في مهدنا 
العهاشر ٠‏ 00 

أما القول بأن الملشييرة بين مكة والمدينة فلا وجه له + اذ بلاد ينبع ومنها 
المشيرة تقع غرب المديئة » ومكة تقعشرقها ٠‏ فا متجه الى مكة من المدينة 
لا يتصد الجهة الغر بية ٠‏ 
د 11 باص 18٠‏ ب في تعريف نغلةلي الهامش ‏ : ( هي 'نغلة اليمائية وهي 
الوادي: المسسمى بأسم اليمانية الممسروف ,ين مكة والمدينة والطائف ) ٠‏ ' 


وادي نخلة اليمانية كان يقع علىالطريق بين مكة والعلايف قديمأ » حيث 
.ير هذا الطريق بقرية (الزكيمة) ثم بقرية السيل ( قرن المنازل ) ثم الى الطائف 
وأسفل وادي نخلة اليمانية يجتمع معأسفل وادي نخلة الشامية ؛ فيكو نان 
واديا عظيماً يسمى ( مر؟ الظهسران )ويمرف الآن باسم ( وادي فاطمة ) ويقيع 
:هذا الوادي شمال مكة »2 وهو الذي يمربه الطروق القديم الى المدينة » وقد بدنه 
الآن عمران مكة »2 ولكنه لا يعرف باسماليمانية لا قديما ولا حديثاً بل ب 
( مر الفلهران ) قديماً » وعلرف حديثا باسم ( وادي فاطمة ) ٠‏ 


4 ص 1/74 في الكلام عملىغزوة بني سئليم ‏ : ( قادها الرسول 
العربي الى منازل بني سليم وغطفان الواقية ل اراي التدن» ري يوم 
تقع على الطريق التجارية الحيوية بينمكة والشام ) ٠‏ 


قر'قرة الكدر هذا الموقع المدكؤاز هثا يشيع جنوب شرق المدينة في جهة منطقة 
معدن بئي سلليم الممروف الآن باسم( الموتب ) »2 ولا صلة له بالطريق الى 
الشام الذي كانت تسسلكه قوافل قريشسوغيرها » اذ هذا الطريق يقع غسرب 
المدينة موازيا للبحر » وهذا هو الطريك_التجا ري القديم»و بعد موقعة بدر عد لت 
قريش إلى اريق يس بنذات عس"ق.. ( الهْشر يبة ) أعلى نخلة الششامية » مجتازا 
( ر'كلبة ) ثم ينحرف ذات اليسار تاركا بلاد الجبلين يمينه» مارأ بمنهل(فسس'دة) 
سالك الطريق (المو' نسيكّة) إلىالشسام» وسياأتي ذكى هذا الطريق 

وماجاء في الحاشية من أن بين قرقرةالكدر وبين المديئة ثماني مراحل خطأ » 
:فالمسافة بينهما تقارب مرحلتين » وهيكما ذكن ياقوت ثمائية بلى'د, » أي نحو 
.ا ستة وتسعين ميلا” ‏ أي نحو مرحلتين ٠‏ 

ص 704 : ( غطفان قبيلة يمانية ) ثم ساق نسسبها إلى ( جزام ) 
قد ورد في بعض الأقوال نسبة إلى( جذام ) بالذال القبيلة اليمانية , إلا 
أن الذي اتفق عليه النسما بون أنها قبيلة عد نانية تنسب إلى سعد بن قيس عيلان 
بن مضير بن نزار بن معد بن عدنان » وعلى هذا درج ابن الكلبي في « جمهرة 
النسب ». # ص”7١4‏ .. تحقيق الدكتور ناجي حسين ؛ ومن. بعده من. النسنابين ٠‏ 


1 


اص  !!75‏ في حبس غزوة ذيأس ‏ ؛ ( أن جمعا من بئي ثعلبة وبني 
محارب احتشيدوا بذي أس ) وفي الحاشية: ( هاؤلاء هم بنئو ثعلبة بن أمية فخذ من 
غطفان ٠٠٠‏ محارب بعلن من هيث بن بهثة من سليم ) * 


بئو العلبة بن سعد بن ذا بيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان » فالفروة كما ذكر ابن هشسام في« السيرة  »‏ جح" ص6؛ ‏ إلى (غطفان) 
ومحارب هم بنو خصصفة بن قيس عيلان؛وهم الصصق القبائل بغطفان دارا ونسباء 
وعند الواقدي في « المفازي ب ١957”‏ :( شأن غزوة غطفان بذي أمر ) ٠‏ وذكر 
أن حمما من ثعلبة ومحارب بذي أأمر تجمعوا ؛ جمعهم رجل منهم يقال له : 
دعثور بن الحارث بن محارب ) ويؤيد هذا: أن ذا أمر كما ذكر السسمهودي في «وفاء 
الوفاء » : واد بطريق ( فيد ) إلى المديئة على نحو ثلاث مراحل منها بقرية 
النلخيل ٠‏ انتهى» والنشخيلواد لايزالنمروفا مأهولا” يبعد عن المدينة تسمين 
كيلا ( بقرب خط العمرض : 14/88 وخظٍ الطول : 2٠/٠١‏ ) وهو في القديم 
من بلاد غطفان ٠‏ 


0١‏ ص 778 : رفي الكلام علىالطريق التى كانت تسلكها عير قريش» 
فأصبحت بعد هزيمتها في وقمة: بدر تحتسيطرة المسلمين ‏ : ( قرر القرشيون 
أن لا تسلك هذه الطريق » وأن تكون رحلاتهم إلى الشام عبس الطريق الشرقية» 
وهي طريق تس بنجد ثم العراق حتى الشسام ) " 


الواقع أن هذه الطريق الأخيرة التياختارت قريش سلوكها إلى الشام لاقر 
بالعراق » فبعد أن تجتاز الحجاز تدعالمدينة وما يتصل بها يسارأ 2 بعيدة 
عنها » مجتازة عالية نجد ثم تلمطف شمالا” فتدع منطقة جبلي مليء يمينها مارة 
ب ( ف'داة ) غرب الجبلين » ثم تجن عالطرف الفربي من رمال النفوذ 2 حين 
تضعف الرمال » وتقرب نن الاتصمالبالمس”ة : قم تسلك طريقاً تسسمى 
( الجو'شيئة ) لمرورها بجبل يدءى جو'ش » ويعرف الآن باسم ( المكبيكق ) 
يقع ( بين خطي الطول : 6١/ا"‏ و ٠2//ا"‏ وبقترب خط المرض : 55/19١‏ ) 
من هذا الطرييق » حاوات قريش حينامتد نفوذ المسلمين إلى الطريق المارة 
بساحل البحر الأحمس أن تسلكها “تجهة نحو منهل ( فّر"دة ) فلاقتها سرية 


المسلمين فوق هذا المنهل » ومن طريةالجوششية هذا هرب طليحة لما هزم في 
حرب الردة إلى بلاد كلب بأطراف الشام» وكانت هذه الطريق تمر بالمناهفل 
الواقعة غرب الجبلين » ومنها فردتان » ثم تجتاز طرف النفوذ النربي » وتدع 
منخفض الجوف يمينها » وس تفعات تيماءيسارها مارة بابلسسيلطة باتجاه الشمال 
الشرقي حتى جبال المكبيئق » لتلتقي بالطريق المارة بتيماء وتبوك إلى الشمام 
( شرق الاردن ) وما بعده مارة بأذرعات( درعا الآن ) وانظر عن هذا الطريق 
« قسمم شمال المملكة » من ( الممجم الجغراني للبلاد العربية السعودية ) رسم 
( الجوشية ) ورسم ( فردة ) ٠‏ 


؟" ‏ ص ١79‏ في الكلام على تلك الطريق ‏ : ( وأن زيد بن حارثة 
قائد سرية الرسول يخ التقى بالمير فيمكان بنجد يقال له قتردة»دهمهاواستولى 
على القافلة ) ٠‏ 

قرادة هذه صوابها ( فّر"'دة ) بالفاء 2 وليست كما جاءت في الحاشية : 
(قردة: بالتحريك ماء اسفل اللّبُوت) بنجد /في الرامة لبني نمامة ) هذا ماء 
آخر » أما فردة بالفاء فمنهل يقع شمالوادي الرآمة » بعيدأ عنه في أعلى بلاد 
علي ء » وهما منهلان متجاوزان. يدعى أحدهما ( فيردة الشبموس ) والآخر 
( فردة النظيم ) والاسم في الأصل يطلق على راسَين” باززين من سلسلة جبال 
( ملحجتر ) بقر بهما المنهلان المذكوران» وتقع ( فردة الشموس ) هذه بقرب خط 
الطول . : 20/17 وخط المرض 77/٠:‏ ) آما ( فردة النظليم اناشع بقرب خط 
الطول : 20/١‏ وخط العمرض 1/1 ) وهذان الماءان واقمان على 
طريق الشسام الذي يلعرف قديما باسمالجوشيّة » وفردة هذه هي التي قال فيها 
نصر في كتابه ( باب الفر'دة والقسا'داة : أما بفتح وسكون الراء موضمع بين 
المدينة والشمام انتهى إليه زيد بن حارثةلما بعئه رسول الله ين لاعتراض صير 
قريش »2 وأيضاً جبل في ديار طيء يقالله فردة الشسموس ٠‏ وقيل ماء لجرم عليه» 
وهناك قبر زيد اليل » وأما قسردة #بفتح القاف والراء ماه أسفل مياه 
الشتبئو'ت في الر'مة ) إلى آخر ماذكى ٠ولا‏ يزال قبس زيد الخيل معروفاً بقسرب 
'منهل فردة الشسموس ٠‏ ولكن بناء البادية يزعمونه قبر أبي زيد الهلالي خطأ , 
وتفصيل الحديث عن هذا الطريقلا يتسمع له هذا المحل ٠‏ 


5 “ا ا ص 2748 في خس هوذة بنعاي ‏ ؛ ( أن الرسول يخ قال : لو 
سألني سيابة”' ما فملت ) وفي الحاشية :( السيابة القطعة من الأرض ) والمصيدر 
)0 السيرة الحلبية  )‏ 17/* 30 لس َ 


لم أر في هذه الصفحة من الجرء ذكراً للسيابة » والسيابّة هنا ( البَلحّة' ) 
وجمعها ساب على ما جاء في «النهاية»: لو سألتنا سيابة ما أعطيناكها ٠‏ وجملة 
( من الأرض ) الواردة في الخبر لمرالمرد منها » وهي ساقطة في الأرض » 
فالسيابة البلح يتساقط على الأرض من النخلة ٠‏ | 

74 سا ص 88# عن مسر" الظهران ‏ : ( موضيع على أربعة فراسخ من 
مكة ) . 

هذا من تعريفات القدماء التئ [صنبحت في هذا المهد لا تحدد الموطسع » 
فقد كان مر الظهران الممروف'الآن باسم”( وادي فاطمة ) يبعد عن مكة أربع 
فراسخ ( 4< ١7-7‏ ميلا ) » أما الآنفعممران مكة قد بلغ هذا الموضسع الذي 

.لايعرف باسمه القديم وإنما باسم ( وادي فاطمة ) ٠‏ 


6 ص 447 - في ذكن خطة ال سول يَهْعَ لفتنح مكة وأن منها ‏ : 
( 0 منطقة إعادة تجميع القوات كلها بعد الفتح جبل هند) وبعد ذلك:(عسكر 
الرسول الس بي في منطقة جبل هند بعدأن أهعاد تجميع قواته ) ٠‏ 

. يلاحظ على هذا : - 

١‏ أن جبل هند وهو ما يسمى( جبل هندي ) تسمية حادثئة ليست 
فمروفة في شيء من المصادر القديمة »وهذه التسمية يقصسد بها جبل 
الغربي » وهو جبل ممتد في وسعل مكة يغتسرق أكثر نحلاتها من اعلاها إلى 


أسفلها ٠‏ 
؟' ‏ إن قمم الجبل في ذلك العهد ليست مسطحة لكي يتمكن الجيش من 
الاجتماع فوقها * , 


١١ 


“" ب أن علماء السيرة ومئهم إمام المؤرخين محمد بن جرير الطبري ذكروا 
ان الرسول يخ لما أقبل على مكة بعشالزبير وأمسّره على المهاجرين والأنصمار 
وأمره أن يغرز رايته باعلى مكة الحجون » وقال له ؛ لا تبرح حيث أمرتك أن 
تغرز رايتي حتى آتيك » وأن الرسولييق فر“ق جيشه من ذيمللوى قامس الز بير 
أن يدخل في بعض الناس من ( كدتى )وكان الزبير على المجنبة اليسرى »وأمر 
سعد بن عبادة أن يدخل في الناس من( كنداء ) 2 وأمن خاكد بن الوليد أن 
يدخل من الكيئط. اسفل مكة في بعض الئاس + وكان غلى المجدبة اليمتى : 
وأقبل أبو عبيدة بالصف من المسلمين ينصب” لكة بين يدي رسول الل بيخ » 
ودخول رسول الله من أذ“اخس حتى نز ل بأعلى مكة »2 وضضيرربت هناك قبته ب 
« تاريخ ابن جر ين » ب "1/ 686 ب وما بعدها ملخصياً * 


ولا يتسسع المجال لتحديد مواقع كداء :وكدتى وأذاخر » فكلدى : بالضم في 
أسفل مكة » وكداء الثنية التي تمشر بالمغتّلاة المقبرة الممروفة »2 وأذاخر : 
.فوق المعلاة وفوق ما يمرف الآن |باسممحلة الممابدة » ومفهوم هذا أن 
الرسول يخ أمر بوضمع رايته في العجونأي بمسد. النرول من ثنية كددااء حيث 
يتسسع الوادي »2 وآأنه اختار الم وظسسع لسمعته إذ ذاك » ولكي يجتمع فيه الجميش 
الاسلامي ٠‏ 


5 ص 2807 : ( كان التجمعالممادي للمسلمين يضمم » بالاضافة إلى 
قبيلتي هوازن وثقيف »2 قبائل نصر وجششمم وبعض بني هلال ) ٠‏ 

الملاحظ هنا أن هذه القبائل التي هي ثقيف ونصسير وجثيلم وهلال كلها 
معدودة في هوازن»فشقيف هو ابنمُنبئه بن بكس بن هوازن »2 ونصمر هو ابن 
معاوية بن بكر بن هوازن » ومن هؤلاءمالك بن عوف قائد هوازن » وجششسم هو 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن ٠»‏ ومنهمدريد بن الصكمتّة.» الذي قتل في وقمة 
أوطاس »2 وهلال بن عاس بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ 


ا لا ا ص ١‏ في صفة حج الرسول ‏ : وانتقل إش ذلك إلى المزدلفة» 
وبات ليله. بمنى _ليئهض صباحاً وقصدالمشيس الحرام ) ٠‏ ' 


بات رسول الله يع في المزدلفة ووقففي السباح عثد المشيفر الحرام وهو فيهاء 
ثم قصد بعد ذلك منتى ‏ أي لم يبث ليلةالمزدلفة إلا فيها لا في منّى ب ٠‏ 
مدينته المنورة ) ٠‏ 


المفهوم مما ذكن علماء السيرة أن الى سولبئغ صلى الظهر والمصريومالص دار 
من منى صلى بالأبطح 2 وكان نز [الأبطح وهو المْحصحّب أعلى مكة لأنسه 
أسمح لخر وجه الى المديئة » فيات وطاف بالبيث قبل الصبح » ثم انصرف راجم) 
الى المدينة » ولم يرد فيما اطلمت عليهأنه أقام في مكة ء بل وردالنهي من 
الاقامة » فقد روى الواقدي في «المفاز ي»- ١١١8‏ أنه 0 قال : انما هي ثلاث 
يقيم بها المهاجن بعد المسّدرء وكانشائلساله أن يقيم بمكة فلم يرخص له أن 
يقيم الا ثلاثة أيام » قال : ا نهنا ليست بدارمكث ولا اقامة » وذك. ابن كثير ني 
« البداية والنهاية  »‏ ج © ص 7*1 :عن عائشة قالت : خرجت مع النبي للد 
التتفثر الآخر ونزل اللحمسكت--قسالابوق"داود : فذكر ابن بشار بعثها إلى 
التنعيم » ثم خرجت سخَّرأ.ء فاذءن فيالصحابة بالرحيل » فارتحل فم" بالبيت 
قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرّج. »ثم -انصرف متوجهاً إلى المدينة ورواه 
البخاري ٠‏ ومفهوم ما تقدم أنه يك لميقم في مكة سوى ليلة واحدة وفي صباحها 
غادرها إلى المدينة ٠‏ 


التطبييع : 


من أسوإ ما ابتليت به الطباعة العربية انتشار ( التطبيع ) أي الأخطاء 
المطبعية » وخاصة في أيامنا الأخيرة » إذيكل المؤلف تصحيح تجارب طبع كتابه 
( البروفات ) إلى غيره » 

وقد مر” بي نماذج من ذلك منها مايغير المءنى » بل منها ما يتصمل بالآايات 
الكريمة ٠‏ وقد اكتفيت بعرض كلماتيسيرة هن ذلك »2 إذ تتتبئعه مما لا يمر 
على المؤلف الكريم وخاصة عند الرجوعإلى المصادر التي نقل عنها : 


٠6ك‎ 


ا عاص بد ” - : ( النفوذ النفوذ الكبرى ) وصواب الكلمة 
( النفود  )‏ بالدال المهملة وهو اسم حديث يقصيد به حبال الرمل المظيم » 
ولمل الكلمة مأخوذة من النتّهئداء وهيمن الرمل الرابية المتلبدة المشثرفة » 
كما في « اللسان » وغيره ٠‏ 


؟- ص 55/748 ؛ (للهمذاني)و ‏ ص 5١‏ - : ( همذان ) والصواب: 
( للهمداني) بالدال الساكنة المهملةو ( هَمْدان بالدال المهملة أيضا »2 
أما إذا أعلجمت فيراد بها بلدفارسي ( همذان ) وهمدان بالمهمئة 
القبيلة اليمنية من أشهر قبائل اليمنالممروفة ٠‏ 

*"' اص 5" ؛ ( الأحقاف وشحر رعمان ) ٠‏ شح صوابها ( الشبحن ) إلا 
إذا أضيفت كأن يقال : ( شحر عمان )وهي هنا لم يقصد بها الاضافة ٠‏ 


4 ص ”7غ : ( وقلصصسي وهوثقيفف واسمه ملبه) صواب : قصلي 
( قسسي ) بالقاف والسمين المكسيور تين بعدهمااياء *» 

© ل ص 468 - : ( وبدورها نزلت هاج من صعصعة ناحية من الطائف ٠)‏ 

1 ص27 : ( العباس ذي مرداس ) والصمواب : (العباس بنمرداس) ٠‏ 

#7 ص ١77‏ : وقع في الآية الكريمة ( ماآتاهم من نذين ) وفوق الهمزة 
مند” » وهذا خطأ ٠‏ الصصواب ( ما أتناهممن نذيي ) وهي الآاية " من سورة 
السجدة ٠‏ وفرق في الممنى بين الكلمتين ٠‏ 

م ص ١١4‏ : ( الشسعبية ) والصواب ) الشثميبة ) بضسم الشين 
وفتح العين بعدها ياء ساكنة فبأء موحدة ٠‏ 

14 وفي الصفحة نفسسها : ( عبدالل بن عرف ) والصسواب ( عبد الرحمن بن 
عول ) ٠‏ 

وفيها أيضاً : ( وعمر وخاد ) والصواب : (وعمرو وخالب اينا سعيد) ٠‏ 


امقل 


زل المسئعة ايكيا ١‏ ( اشير ) رسي 7 واطت ) اليه : (.قد آمنوا 
واطمانوا ) والسواب ؛ ( قد أمنئوا ٠)‏ 


٠‏ ص97١ا-:(أذن”‏ للدبن يلقاتلون') وتحت التاء كسرة ساد 
الآية 0 «أذن للذين يلقن تتلون» وعلى دكن بن وضيع حركاتالحروف لايتسسع 


١‏ ص 7"8 2 : ( هيد الله نر باب الأسدي ) ٠‏ و ( رباب ) صوابه 
( رائاب ) راء مكسورة بعدها همزةاوق ياء فألف فباء ٠‏ 

5ص 778 : ( عبيد بن اغارث ) صوابه ( عبيدة بن الحارث ) ٠‏ 

وفي الصفحة : ( المقداد بن عمر )وهو : ( المقداد بن عمرو ) ٠‏ 

وفيها : ( الحزار ) وهو ( الخترثار) ٠‏ 

١‏ ص 787 - : ( البسر والطليب) والصمواب ( البّر” والطيب ) بالزاي» 
د البار* ما كان ينقل من خارخ الحمزيية إلى داخلها 0 

أما كلمة : ( أنها غرة وتوجهت إلى: مكة. ) في:هذه الصفحة فلم يتضح لي 
معناها ولا شك أنها خطأ ٠‏ 

4 اص 7544 - : ( النطس بن الحارث بن مكدة ) صواب ( مكدة ): 
( كلدة ٠.)‏ 

06 ص 2-768 : ( القاكم ) :( اللفاككم ) بالفاء * 

وفي الصسفحة ( سلحثرة ) وهي (سحر'ه ) ٠‏ 

5 ص لا" !7‏ :« ولا تهنوا ولا تحزئوا 2 وأنتم الأعلون إن كنتم 
صادقين » والصصمواب : « ولا تهنوا ولا تتحثرنوا وأنتم الأعلّون : إن كلنتم 
مؤمئين » الآية ١18‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
« المفازي » ل 44 يقال له.( جبكار ) ٠‏ 


| 4 ص 23575 : ( أسماك بن خرشة ) والمسواب : ( سماك بن 
حراش ) . 


) فأصاب إبلا وشاة ) الصواب ( أصاب إبلا وشاء”‎ (: 558-1١5 
٠ جمع شاة‎ 

٠١‏ سا ص 227 2 : ( وقد فر منفى عنه واقشيعوا ) عجن البيث منكدر 
ويستنيم بزيادة ( قد ) : ( وقد فل”من قد فر" عنه وأقشعوا ) » 

الات هن :58:44( سكرو] بناهنة :هنو النمن فنا لنانة مدا 
والصواب : (عسكروا! بناحية من اليمنفيها قبيلة صداء ) وقبيلة صداء هؤلاء 
بطن عظيم من منذحج بلادهم في جنوبالجزيرة بقرب بلاد بني الحارث بن كمب 
في جهات نجران ٠‏ 
ملاحظتان عابرتان : 


سبق أن دعاني السيد الجليل المماد مصطفى طلاس » حين نشرت إحدى 
الصحف مناقشة جرت بيئي وبين زملائيي ( مَجمم اللنة المربية ) » للتباحث أنا 
وإخوائي في بلادنا الحبيبة سَوَزيْةِ-؛ ييزيدل على اهتمايه وعنايته وتتبمه لا 
يجري في مجامع اللفة العربية 2 ولايستمرب هذا من مثله » ولمله مما 
جملني أثق .بأنه يحرص أشد الحرص على صيانة لفته الكريمة ببذل مالي 
استمطاعته في هذا السبيل » ومن ذلك عدم استعمال بعض الكلمات الأعجمية أو 
استممال سدم لبعض الكلمات قد يوقعني الخطأ » مما مس بي في أثناء مطالمني 
هذا الكتاب مثل : - 


١.ب:كلمة‏ ( كيلو متر ) : ١‏ 


لقب اتجه عدد من المعئيين بالدراسات اللنوية إلى استعمال كلمة ( كيل ) 
بدل كلمة ( كيلو متر ) وكلمة ( ككّيل) بدل كلمة ( كيلو غرام ) » ومعروف أن 
العرب عر بوا كلمة ( مايل ) إلى الم بيةوكلمة ( فرسخ ) وغيرهما » وقد أوضصح 
الأستاذ الشيخ أحمد رضا في كتاب «معجم متن اللنة » الذي ألّفه بناء” عنى 


4 


طلب ( مجمع اللفة العربية بدمشيق )فكان مما ذكس بين الكلمات التي عربها 
( الكيل ) عن ( الكيلو متسر ) وها هونص كلامه : 


الكيل : الكيلو متر : مختزلةمن كيلو متى فجاءت علمى وزن ميل ججعه 
أكيال كاميال ٠‏ 


١‏ الكتيل : الكيلو غرام : أيضا مختزرلة من ( كيلوغرام ) وفتحت 
الكاف تقليلا” للاشتراك جمعه كيول »كسسيئل, وسليلول » وآكيال » ٠‏ كين 
وأعيان ) انتهى » وقد سار على هذابعض اعضاء مجمع اللنة منذ أكثر من 
نصف قرن كالدكتور عبد الوهاب عزاموغيره ٠‏ 


؟! ‏ كلمة ( مثة ) : 


من المعمروف أن قواعد الْرسِم ( الاملاه ) الناية منها صيانة اللسسان من 
الخطا في نطق الكلمات ٠‏ وإذن فهي وسيلة وليست غاية في ذاتها لكي يلسرم 
التقيد بها 6 ومن لالك كلمة ( له تور ييار كناب على كنا ينها ( مائة ) 
الميم ألف م همزة فوق اليَاه . وهذه كتابة موروثة عما ورد عن كتكّاب 
المصاحف في المصور الأولى 2 وَمَعَرَوَل كلام ١‏ بن خَلدوَن في تلك الكتابة » وزعمه 
أن أولئك عرب » والمرب لا يحسنو ‏ نالصناعات » ولهذا وقع الخطأ ‏ على 
ما ذك. في « مقدمته » في فصمل بعنوان :( فصمل في أن الخط والكتابة من عداد 
الصصنائع الانسانية ) ٠‏ 


ولقد قرر ( مجمع اللغة العربية ) كتابةكلمة ( مثة ) على القامدة التي تمكن من 
نطقها نطقا صحيحا » وهي كتابتها فوق يساءءاذ الهمزة اذا كان ما قبلها مكسورا كتبثت 
على ثبرة ٠‏ انظر « مجمومة القرارات العلمية في خمسين عاما » لمجمع اللفة العربية 
ص 5ا" ٠‏ 

فحبذا لو تقيد كلتكاب هذا العصر بما قرره المجمع وما هو القاعدة الصحيحة لثلا 
تنطق الكلمة كما نسمع في الاذاعات وغرهانطقا غر صحيح 


د عد عد 
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اوسا سباليتو 


: ترجمة ابن سبعين‎ -١ 


هو أبو محمد بن ابراهيوبن محمد بن نصر ١‏ الشهي بابن سبعين » 
المكي » المرسي , الاندلسي ٠‏ ويلقب بقطب الدين احد الألقاب 


المشرقية ,» كما عرف ايض ب « آبن دارة » ( والدارة أو « الهام » في حساب 
الجمّل تساوثي ٠» ) ٠١‏ 


ولد سنة أر بع عشرة وستمائة ه() في بيت كريم من بيوت الأندلس ٠‏ 
يقول المقكري في كتابه « نفح الطيب » :« كونه خلقه الس تمالى من أشرف البيوت 
التي في بلاد المغرب » وهم بنو سبمين ٠‏ قرشيا » هائسسيا » علويا » وأبواء 
وجدوده يشار إليهم » ويموآل في الرئاسةوالحسب والتمين عليهم »') ٠‏ 

عاش ابن سبعين في (مرسية ) ودرس الأدب بالأندلس ونلي في العلوم 
المقلية « وأخذ عن أبي اسحاق ابن دهاق 2 وبرع في طريقه »92©) ٠‏ 

اندفع ابن سبعين يعب من معين الفلاسفة حتى اشتهر بعلمه الواسع لنلسفة 
الممروفة ب ( الأجوبة على المسائل الصقلية ) 2 موضوع هذا المقال ٠‏ 

ثم ترك بلاد الأندلس مرتحلا إلى المغرب العربي » وسكن ( بجاية ٠)‏ 


١ 


نقرأ ذلك في « نفح الطيب » : « سكن ببجاية مدة » ولقي من أصحابنا ناساً » 
وأخذوا عنه » وانتفموا به في فننونخاصة ٠‏ له مششاركة في معقول الملوم 
ومنةولها » وله فصاحة لسان » وطلاقةقلم » وفهم جئان وهو أحد الفضلاء » 
وله أتباع من الفقراء ومن عامة الئاس )47 ٠‏ ثم انتقل إلى تونس حيث طالت 
اقامته » وفيها ظهرت نزعته الصوفية بششكل بارز + كما انتشرت عقيدته في 
«الوحدة المطلقة» التي أثارت عليه حفيظةلةهاء المغرب وتونس ٠‏ كذلك ارتحل 
الى المشرق ٠‏ فمس” بمصمر وأقام بها مدةقصصيرة الا أنه عندما عرف فقهاء توئس 
بوجوده في مصر » أرسلوا رسولا يحذرأهلها منه » بدعوى أنه «رجل ملحد يقول 
بوحدة الغاأق والمخلوق » ٠‏ 
وعن شهرة ابن سبعين هذه يتحدثمحمد بن شاكر الكتبي في كتابه : 
« فوات الوفيات» فيورد القصصة التالية.: قال صصفي الدين الهندي : « فانه لما 
خرج من وطنه كان ابن ثلاثين سنة:»وخرج معه جماعة من الطلبة والأتباخ 
وفيهم الشيوخ ٠‏ ولما أبعدوا؛ بعد عشيرةأييام أدخلوه الحمام ليزيل وعثاء السضي » 
ودخلوا في خدمته » وأحضروا له قيّماً فاخند القيّم يحك رجليه ويسألهم عن 
وطنهم لما استض بهم ؛ فقالوا لهمجحنمرسية ؛ قال : من الباد الذي ظلهر فيه 
هذا الزنديق ابن أبي.سسبفين ؟.فاوماإليهم أن لا يتكلموا وقال : نعم » فأخد 
يسبه ويلعنه » وابن سبعين يقول له :استقص في الحق »2 وذلك القيّم يزيد 
في اللمن والشمتم » الى أن فاض أحدهم غضمباً وقال له : ويلك هذا الذي تسمعبه 
قد جملك الله تحك رجليه وأنت فيخدمته أقل غلام تكون » فسكت خجلا" 
وقال : : أستففر الل(" ٠‏ 

ترك ابن سبعين مصر وارتحل الىمكة وهناك التقى انا تف سيدا بن 
أبي سعد الذي اصبح شريفاً على مكة فيشوال 121 هجرية « ١١25‏ م) ٠‏ 

كتب ابن كثير حول هذا اللقاء يقول ؛ « وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل 
صاحبها ابن نمى )١06‏ وعلى الرغم منهذه الصداقة مع شريف مكة فقد 
اضطهده أحد المهاجرين الأندلسيين الشيخالامام قطب الدين القسطلاني7"'٠‏ 

ول الحق أن بنض الفقهاء له لم يكندون سبب ٠‏ وفيما يشبه الحملة النفسية 
عليه »2 نسسبوا إليه أقوالا" فيها الكثيرمن مجانبة الصواب ٠‏ ويشسير ابن كثير 


١1 


إلى ذلك فيما ورد عن ابن سبعين : ««وقد كان إذا رأى ( ابن سبعين )العلائفين 
حول البيت يقول : كأنهم الحمير حول المدار » وأنهم لو طافوا به كان أفضل من 
طوافهم بالبيث »(ة) ٠‏ 


وأيضا تعرف من النصس ثفيسيه ؛ (وجاور في بعض الأوقات غار حراء يل تجي 
فيما يئقل عنه أن يأتيه فيه وحي كما أتى النبي (يخ) بناء على ما يعتقده من 
المقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة»وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء 
فما حصل له إلا الخز ي في الدنيا والآأخرق!1) 3 

وهذه روايات لا يمكن تصديقها حرفياً لصدورها عن خصومه ٠‏ 

وأخيراً نذكر هذه الكلمات لابن سبعين وقد نسستغربها : « أنه قال : لقد 
تحجن ابن آمنة واسعاً بقوله : « لا نبي بعدي » فان كان ابن سبمين قال هذا فقد 
خرج به من الاسلام ٠ )٠١0»‏ 

ويذكر بعضص خصومه أنه كان يخاف الذهاب إلى المديئة المنورة لعداوته 
مع أميرها('') ٠‏ 

هذه هي الصورة التي يمطيها خصوبه له أثناء إقامته في مكة روهي تظهره 
رجلا" يدعي النبوة ويستهرىء بالخج ومناسكه- ٠‏ وهذه الصورة لا تنطبق على 
أفكاره المسروضنة في مؤلفاته : 

.. وقد أنشا ابن سبعين علاقة مماثلةمع ملك اليمن » مظفس شمسن الدين 

يوسف الأول الذي كان يعتقد بصحةآرائه » على خلاف وزيره الذي يكن له 
كل حقد وكراهية ٠‏ 
النقهاء في مكة قد ثارت ثائرتهم عليه فيالسسنتين الأخيرتين من عمره »2 إذ أخذوا 
الشديد فكي في ترك مكة والهجرة إلى بلاد الهند » ولكن المنية وافته سنة 559 
هجرية ( ١٠٠١17١ام)‏ أو سنئة 514 هجرية( 59؟1١‏ م)59) ٠‏ 


يلل 


عن ابن سبمين أنه فصد يديه »وتركِالدم يخرج حتى تصفتى ٠115»‏ 


ولكن نجد بالمقابل أن أصحاب ابن سبعين قد صوروه بشكل مفاير 2 قال 
أبن أحمد بن سليمان » وهو واحد منتلامين ابن سبعمين : « ما الدليل على أن 
هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هوالوارث المشسار اليه ؟ قلنا : عدم النظير » 
واحتياج الوقت اليه » وظهور الكلمةالمشسار اليها عليه ونصصيحته لأهل المللّة » 
< ورحمته المطلقة للعالم المطلق » ومحبتهلأعدائه وقصسده لراحتهم مع كو نهم 
يقتصدون أذاه ' وعفوه علهم مع قدرته عليهم» وجل بهم الى الخير مع أنهم يطلبون 
هلاكه » وهذه كلها من علامات الوراثةوالتبعية المحضمة التي لا يمكن لأحد أن 
يتصف بها الا بمجد أزلي وتخصيصإلهي »'') ٠‏ 


وكان ابن سبعين مششهورا في ايطاليا.٠‏ نعرف هذا الخبر من الحديث الذي 
يورده لسمان الدين بن الخطيب وقالالشنيخ أبو البركات! بن الحاج البلنيقي» 
رحمه الله تعالى : حدثني بعض أشياخنامن أهل المشرق أن الأمير أبا عبدالل بن 
هود سالم طاغية النصارى » فنكث به »ولم-يتت بشرطه » فاضطره ذلك الى 
مخاطبة القس الأعفلم برومية..» فوك لأبا طالب ابن سبعين آأخا أببي محمد 
عبدالحق ابن سبمين في التكلم عتّه »والاستظهاز بين يديه ء قال : « فلما 
بلغ ذلك الشخص رومية ء وهو بلدلا يصل اليه المسسلمون » ونظس الى 
ما بيده » وسئل عن نفسه » فأخس يماينبني » كلم ذلك القس من دنا منه بكلام 
معجم ترجم لأبي طالب با معناه : اعلمواأن أخا هذا ليس للمسلمين اليوم أعلم 
بالله منه 2 انتهى ٠ )(١(2‏ 

ان لدينا كثيرأ من الأخبار عن حياةابن سبعين وما كتبناه هنا هو أهم هذه 
الأخبار ٠‏ 


من يبحث عن صورة ابن سبعين يجدافكارأ متناقضة : أكان ابن سبعين كافرأ 
حقاً وجاحدا أم على النقيض كان حكيماقريبا من الله ؟ ربما كان كافرأ كصوليٍ 
وفيلسوف بالنسبة الى بعضض الفقهاء »لأنه لا يغلو العظيم من حاسد ٠‏ أما 
تلاميذه فقد اعتبسروه عارفاً كبيراً . 


1 


على كل حال نحن ندرس شخصيةغريبة وسرية ٠‏ وهي شخصية مرفوضة 
ومحبوبة في آن واحد ٠‏ ونشسر بفضولكبير في تمر فها من خلال قراءة ما وصل 
الينا من أقوال معاصريه ٠‏ ولكننا نعرفها بشكل أفضمل بعد دراسة فلسفته ٠‏ وان 
اندراج هذه الفلسفة في سياق الحضارةالانسانية يعطلي ابن سبعين حظه من 
الشهرة التي يستحقها * 
؟ - دراسات المستشرقين والعرب حولالمسائل الصقلية ٠‏ 


ان المجموع ( المخطوط ) الم بي الموجود في مكتبة بودليانا (534 ؛صداقة) 
في أوكسفورد يحتوي على سبع مقالاتفلسفية : أربع منها للفيلسوف ابن 
سينا » والمقالة الخاسسة لفغي الديسالرازي ٠‏ أما السادسة التي تحمل عنوان 
« كلام على المسائل الصمقلية )'١١‏ فهي لابن سبعين والمقالة الأخيرة التي تبحث 
في علم الحيوان وهي لابن جعضس بن أحمد بن. أبي الأشعث ٠‏ 

وقد حظيت المقالة السادسة بالمنزلةالْجَديرَة.بها في تاريخ ,الفكر ٠‏ ويعسود 
الفضل في ذلك الى المستشرق ميثشئيلأماري )١8844-14:5(‏ الذي لنت في 
عام ١80‏ انتباه الدارسين إلى قيمة هذا المخطوط وقد اعتبره المستشرقون 
« المخطوط الأعظم أهمية في تاريخ الفلسنة 20" ٠‏ وبالاضافة الى معرفة 
أهمية هذا المخطول فقد أعاد له آأماريالحياة ف جدينا » ونجح أولا في الكشف 
عن أسم المخاطب الذي وجهت اليه هذه« المسائل الصمقلية » وهو الامبراطور 
فريدريك الثاني من سلالة « هوهدشتاوفن » ٠‏ 

والدارسون الذين اهتموا سابقابهذا المخطوط بحشوا عن اسم الأمير 
المسسيحي الذي أرسل هذه المسائل الىابن سبعين وقد وجدوا في مقدمة النس 
القابا مثل « ملك الروء(4١)‏ وصاحب صقلية واميرطور “ا 

ولما قر! الدارسون هذه التسميةالأخيرة باعتبارها مؤلفة من كلمتين 
منفصصلتين جملوا يبحثون عن بعض أفرادأسرة « الطوارة » في ميلانو مما جعلهم 
يضكون السبيل ٠‏ 

وفي فقرة أخرى من المقدمة لدركآن الأمير المذكور كان قد أرسل سفيرأ 
الى الخليفة المهدي أبي محمد عبد الوحيد الرشيد الذي حكم من عام -١17171(‏ 
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347 م/ 180-60 ه) وخلال هذهالفترة بالدات يؤكد أماري أنه لم يكن 
في صقلية سلطان آخر غير فريدريك الثاني!*') » وتبين أنه لا مناص من أن 
نقرأ اسم « أمسير طور » كلفظ واحد بحذف نقعلة من ياء « أمير » فنقراها 
بكل بسساطة امبرطور”("') ٠‏ 


:)١844 دراسة المستشرق ميشيل اماري(ت‎ -١ 


ولما أدرك ميشيل أماري أهمية التاريخ : في » ضرورة متابمة المسلمين في 
فتوحاتهم لسقلية حتى خروجهم منه والاطلاع على تأثير هذه الفتوحات على 
حضارة ايطاليا 6('') أراد أن يتعمد بالبحث في المخطوط ليبرهن على وجود 
علاقات ثقافية بين فريدريك والملماءالمسسلمين ٠‏ 


وبعد أن ترجم لسسيرة المتراسلين(.ابن سبعين وفريدريك الثاني ) ذاكرآ 
'فيها المصادرالعر بية من القرون الوشطى وَمَضْمَيَفَا اليها معارفه الخاصة في التاريخ 
الاسلامي لصسقلية » عدد أماري المؤلفاتالمنسوبة الابسن سبعين ودخل في صلب 
مو صمو ع ,»0 المسائل الممقلية 4 مقدماالبراهين التاريخية التي قادته الى تحد يف 
فئرة التأليف ٠‏ 


« إن تأليف هذا المملن يجب تفديره بين الأعتوام /ا7١١‏ و :41١١اا‏ م 
06 و 14٠‏ ه» وان فترة هذا الرمنيحددها ابن سبعين الذي يجب أن يكون 
قد تجاوز العشرين من عمره ' وتحددهامن جهة أخرى وفاة الخليفة الرشيد الذي 
نجد اسمه في المقدمة »'") ٠‏ 


ويتابع أماري ترجمة مقدمة المسائل وكذلك بعض النصوص المستخرجة 
من المسائل الفلسفية التي تشسمل بكاملها : 
١‏ - النظرية الأرسطوطالية حول « قدم العالم » 0 
؟- البحث في غاية « علم الالهيات » ٠‏ 
7 المفولات «4 الأرسطوطالية وعددها ٠‏ 
4 - «خلود النفس» والفرق بين علم النفس الارسطي ونظرية الاسكندر الافروديسي ٠‏ 
6 أخيرأ تفسر الحديث النبوي لمحمد (ص) « قلب المزمن بين اصبعين من أصابسع 
الرحمن » ٠‏ 
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وتلكم هي خاتمة مقالة أماري ؛< لقد استعلمنا بهذه النصوص المذكورة 
أن نكوان فكرة عن هذا الكتاب لا ببنسبعين ٠‏ وكما يلاحل من ذلك أنني لسم 
أقدم في هذا المقال سوى لمحة سريعة عنالم و ضوعم وما تزال أمامنا بحوث أخرى 
حول ترجمة مؤلفاته تبقى رهن الدراسات المقبلة بما في ذلك. النمسوص التي 
اخترتها ٠‏ ولا بد من اكمال سيرة | بنسبمين [ ٠٠٠‏ ] 2 ولا بد من مقارنة 
نظريات مختلفة يلمح اليها المؤُلف معمصادرها اليونانية والعربية » ثم دراسة 
المنظومة الفلسفية التي أقامها ٠‏ وأخيرأفمن الضعروري ترجمة هذه المسائل بعد 
نشرها كاملة ٠‏ « لكدئي أترك لغيري هذ|العمل الذي يبعدني كثيرا عن دراساتي 
الراهنة وهو عمل يفوق طاقتي الأن[ ٠ ] ٠٠٠‏ أما أنا فاكتفني بأنئي أضفت 
بعض الأسطر الى تاريخ فريدريك والىتاريخ الملوم في ايطاليا »!'') ٠‏ 


؟ - دراسة المستشرق الدانمركي ميهرن:2ت 195017 ) : 


استجاب المستشرق الدانمركي ميهرن لدعوة) أماري لدراسة « المسائل 
الصسقلية » فنشر بعد سنوات في « المجلةالآسيوية » دراسة خاصة لهذه 
المسائل!؛') ٠‏ وقد وصف ميهرن عملهفي متقدمة المقال بأنه تقرير مفصصسل عن 
التطور الفلسفي لابن سبمين في أجوبته عن “أسئلة..الامبراطور مع الترجمة 
الكاماة للمسألة الرابءة في خلود النفس »“"'') ٠‏ 

ان رأي ميهرن المتعلق بالمفاهيمالفلسفية لابن سبعين هو التالي : « على 
الرغم من أن المؤلف » كفيلسوف علا يتميز بأصالة كبيرة فاني آمل ممع ذلك 
أن الفائدة المامة التي نجدها في المرحلةالأكش ازدهارأ للنهضة في القسرون 
الرسملى تبرر العمل الذي أخذته على عاتقي في نشى هذه المقالة الفلسفية حول 
واحدة من أبرز ممثلي المدرسة المثائيةالمر بية)(6') ٠‏ 

يأتي بعد الفقرة المخصصية لحياةةابن سبدين ولملاقاته مع الامبراطور("') 
مقدمة فيها معلومات عن المؤلفات المكتوبةلابن سبعين ومن نسسبه وعسن بعضص 
النكات التي تصف أسلوبه الطريف فيالعيش والسلوك!*') وافيها عرض موجن 
لأجوبة ابن سبعين عن أسكلة فريدريك!*") ٠‏ 
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وفي الفقرات اللاحقة فان الكاتب لا يترجم حرفي كل مسساألة ولا يدشر النصس 
بكامله في اللنة العربية وائما يبين منخلال مقاملع شتى مستخرجة من 
« المسمائل الصصقلية » المبادىه الأساسيةالتي دفعت الى تطورالفلسفة الاسلامية؛ 
وهو يركز انتباهه على النلر يأ تالفلسفية الأرسطوطالية والصوفية التي 
اعتمد عليها ابن سبعين في وضمع فلسسفته ٠‏ 

ويتوقف ميهرن أيضياً عند النوعيةذات الطسابع المسوفي لبعض الألفاظ 
المربية فهو يلتفت الى الفرق في المعنى بين الألفال : ابداع وخلق وإحداث 
( وهي الفافل يستخدمها ابن سبعين ليدل على منشهوم الغلق ايل ويضيف 
اليها في الحاشسية نصوصاً مقتبسسة منالمخطوط العربي ٠‏ 

وعند مقارنة مقالة أماري مع مقالة ميهرن فان القارىء يكتسب معرفة 
أكش خصو صية لبئاء المخطوطك وس كيبه » و يحفلى بمظلىة شاملة للموضوعات التي 
تمت معالجتها في كل مسسألة ٠‏ 

يظهر الجهد الذي بذله ميهرن بشكل خاص في الترجمة الكاملةللمساألة الى بعة 
حول خلود النفس * وعلى الرغم من أنهنة التر-ممة لاتجد قبولا عند المستعر بين 
من أمشال هنري كوربان!'"-فانها ماتزال حتى يومنا هذا الترجمة الوحيدة 
والكاملة باحدى اللنات الأوروبية * 

أخيراً بعد سبس الأفكار النلسفيةلابن سبعين كما عرضت في « المسائل 
المقلية » فان ميهرن كان يبدو واثقا من أنه قادر على أن يعين بالضبط المدرسة 
الفلسنية التي يمكن أن يصدف فيها هذاالفيلمسوف: 

«ر واننا لتحد في اليدم قاعدة واسعة أرءعلوطالية وأفلاطونية [1 ٠‏ ] ومن جهة 
اخرى دل الفيلسوف الامبراطور على سبيلالغلاص الأمثل باتباع الطريقة الصوفية 
٠0٠ [‏ ] ولان الصوفية بوجه عام تامدجذورها اما لي الشرق واما في الافلاطونية 
المحدثة فليس عليئنا أن نستغرب وجود أصولالافكار ذاتها في الحكمة الالهية اليهودية 
والمسيحية والاسلامية [ ٠ 1 ٠٠0٠‏ ونعثرغالبا على افكار مشابهة عند المسيحيين 
ال معاصرين لابن سبعين كالقديس بونافاتوروالقديس توما الاكويني وعند من جاء مسن 
بعدهم من القرن الرابع عشر والخامس عشروعلما بان ابن سبعين ( بالمقارنة مع المشائين 
العرب القدامسى الذين سبقوه ) لا يتصف باصالة كبيرة فقد يستوصى به خرا لمعارفه 
العميقة فى الفلسفة اليونانية ٠‏ ولهذا فهوعلى ما يبدو جدير بلقب «الصوفي على قاعدة 
الفلاسفة »(5) ٠‏ 
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من المؤكد أن المحاولة النقدية لميهرن هي أن حكمثا عليها محاولة تستحسصق 
التقدير لمساهمتها في الدراسات حو المسائل الصقلية ٠‏ لكئنا لا نعتقد أن 
بوسعنا تسويغ جميع النتائج التي خلصاليها ٠‏ هذه النتائج بالفمل استخلصت 
اعتمادآ على قراءة مؤلف واحد من المؤلفات الفلسفية لابن سبعين » في حين أننا 
نمرف أنه لا يمكن ابداء أحكام صالحةعلميا الا بعد معرفة كابلة وعميقة 
بالانتاج الكامل لفيلسوف ما ٠‏ 


'" - ماسينيون والمسائل رت ١95١‏ ): 


في عام 5/4 نشرت مقالة أخدرى بعنوان ) ابن سبعسان والنتد 
السيكولوجي 54 ٠‏ 
يهتم بابن سبعين بعد دراسته لبعضن قصائد تلمينهم السوني الششتري وسوف 
يجري مأسيئيرن إعادة تقو يم لابن سسمعين ٠‏ فقد اغعتبره 0 ناقدآ للفلاسفة 
المسلمين ذوي النهج اليوناني » كما وصنفه بأنه « صوفي الفلاسفة »9") ٠‏ 


وللمرة الأولى يرى ماسينيون أن << الأصالة » لا تنقص ابن سبعين ٠‏ فهو 
فيلسوف أصيل في قدرته على النقد الفلسفي ٠‏ وله في ذلك أقوال مطولة 
حمل فيها بششدة على ابن سينا والغزالي بأنه « أفهم فلاسنة الاسلام »*) ٠.‏ 
وبشكل أكش تحديدأ يقول ماسيئيون فيهذا المجال وفي هذه الفقرة الهامة مأ يلي: 
(د لقد اضطررت إلى جمع كافة نصو صابن سبمين المتاحة وكذلك نصيوص 
تتملق بطريقته لكي استخرج الأصالة الحقيقية لهذا الفيلسوف المسوفي 
. الأندلسي وقد تناول سيرته من قبلالمستشرقان أماري وميهرن في إطار 
المسائل الصسقلية الموجهة على شكل جواب إلى الأمبراطور فريدريك الثاني * 
ومع ذلك فحين نشير المؤلفان أعمالهما لم يكن بالامكان تحديد موقع مؤلفات ابن 
سبعين بين مؤلفات معاصريه 2 بشكادقيق » مثل ابن عربي وعفيف الدين 
التلمساني ٠‏ فمؤلفاته لم تكن مدروسةحتى ذلك الحين ٠260»‏ 


١15 


وعلى الرغم من أن ماسينيون يعترف بأصالة ابن سبعين في كتابه « بد 
العارف » فانه يشسك في أن المسائل قسدكتبها ابن سبمين فعلا ٠‏ ولكن شكوك 
ماسيئيون مهما كانت قوية لا تلفي أهميةالمخطوط ٠‏ إن مثل هذه الفرضية قد 
تؤدي إلى عرقلة دراسة « المسائل » خاصة وأن لها مخطوطة وحيدة ٠‏ 


على كل حال فان الشسك الذي أثارهماسينيون لا يعتبر عقبة » نظراً للتطور 
الذي شهدته الدراسات المتعاقبة المختصة« بالمسائل الصصسقلية » ٠‏ وهناك بحوث 
أخرى تحل مشسكاة كتابة النصسالفلسفيالسبعيني ٠‏ 


- عبد الرحمن بدوتي : 


يجب انتظار عام 105 للتثبت والجزم بأن ابن سبعين هو الولف الفملي لهذا 
المخطومل ٠‏ 


في هذا التاريخ نشر الأستاذ العلامة عبد الرحمن بدوي مخطوطاً في مجلة 
« الممهد المصري للدراسات الاسلاميّة59202") بعئوان « عهد ابن سبعين لتلاميذه» 
والمؤلف المجهول هو واحد من التلافذةالمقر بين للصموفي الكبير ٠‏ وهو في هذه 
الرسالة يذكر المراسلة بين فريدريك الثاني وابن سبعين وينسبها إلى أستاذه 
ابن سبعين ٠‏ ويؤكد بدوي ( وهو يرجعإلى المشكلة التي درسناها هنا ) ذلك 
قائلا” : « وأقس بدو ري درن شك أن)المىراسلة حصلت بين ابن سبعين والملك 
النورماندي فريدريك الثاني من آل هوهنشستوفن ٠‏ الممروفة تحت عنوان«الكلام 
عن المسائل الصمقلية » أو « الأجوبة عنالأسئلة الصصقلية » هي من تاليف ابن 
سبعين ٠ )52(٠١‏ 

وبالاضافة إلى المخطوط « عهد ابن سبدين لتلاميذه » يمكئنا أن نذكمس 
مصصدرين مهمين اطلعنا عليهما ويعززانويؤكدان نظرية بدوي ٠‏ 

1 اننا نجد في كتاب « نفح الطيب منغصن الاندلس الرطيب »(:) للمقتري شهادة 
للمؤرخ لسان الدين بن الغطيب الذي تحدشكثيا عن وفائع طريفضة لابن سبوين نذكسر 
منها واحلة : 


لخرال 


« وقبحث الأحدوثة عنه » ولما وردتعلى سبتة المسائل الصقلية ‏ وكانت جملسة 
من المسائل الحكمية وجههاعلماء الروم تبكيتاللمسلمين ‏ انتدب للجواب المقئع عنها » على 
فتاء من «دنه وبديهة من فكرته » رحمه اللهتمالى ٠‏ انتهى » ٠‏ 


ب - الشهادة الثانية هي لله.فدي ليكتابه « الوافي بالوفيات »(0) والمؤلف يذكر 
حياة قيصر بن أبي القاسم بن عبدالفني بزمسافر الرئيس هلم الدين تعاسيف السلسي 
الدمشقي الحنفي الكاتب , المولود في ال 607 ها/ والمتوفى في دمشق 
عام 546 ى ٠‏ 

يقول فيه الصندي : « كان ماهرآني علم الرياضي » بارعا في الهند.سة 
والحسساب ٠ ]٠٠٠1[‏ أقام بحماة وأقبن عليه ملكها وأحسسن إليه وولاه تدريس 
النورية ٠‏ وعمل للساطان كرة عظيمةكبيرة صوار فيها الكواكب المرصودة 
٠*1‏ ولا وردت أسئلة١'!)‏ الامبراطور!؟!) صاحب صقلية ف أنواع الحكمة 
والرياضي على الملك الكامل » كان" هوالمنين للاجابة عنها» ٠‏ 


هذه المعلومة تثبت ما نجده في مقدمة« المسائل الصسقلية » وهذا يمني أن 
فردريك الثاني قد ارميل أسئلة إلى بلدا عربية أخرى وانتدب للاجابة عنها 
قيصر بن أبي القاسم ٠‏ 


ابن سبعين بالسسن ٠‏ لذا من الممكن أنيكون قيصر بن أبي القاسم قد تلقى هو 
الأول المسائل 9 


ومن الممكن كذلك أن يكون الامبراطور فريدريك قد أرسل إلى ابن خلاص 
الذي كان واليا في سبتة « المسائ ل الصمقلية » لأنه لم يكن راضياً عن أجوبة 
أجوبة قيصر بن أبي القاسم ٠‏ وقد دامثولاية ابن خلاص بين عأمي 16 ه ب 
فلك ها/ ١١"!‏ م 47١١م ٠‏ هذهالفترة تتناسب مع الزمن الذي ألف فيه 
ابن سبعين « المبائل الصقلية » وكانعمره يتراوح أنئذ ما بين المشرين 
والخامسة والمشرين عام ٠‏ 


لفل 


ون ةورف ةنا 0 
ٍ جار ا 


3 يك العا مس لاي 3 


6 - شرف الدين يلتقايا وكوريان ( ت9!4١‏ ) : 


بعد مرور خمسين سنة على نقسرمقالة ميهرن درس الأستاذ « برتزل » 
من جامعة ميونيخ مجدداً « المسائل الصمقلية » جارا إلى مشروعه الأستاذ 
شرف الدين يلتقايا » استاذ هلم الالهيات في جامعة استنبول » وهو يمتس مسن 
أفضل دارسي اللنة المربية بين الأتراكني حينه ٠‏ وكان الأستاذ يلتقيا قد 
درس عملا" آخر لابن سبعين هو ( بد العارف ) ووجد فيه إحالات إلى النص 
الموجه إلى فردريك الثاني ٠‏ وقد عبريلتقايا عن رغبته في قراءة مخطوط 
المراسلات قراءة جديدة 2 ئم ترك الأستاذ « برتزل » نهائياً صور المخطوطل 
لزميله التركي الذي ترجم بادىء ذي بدء«المسائل الصمقلية» إلى لنته(954١)(4:)‏ 
ثم أخرج الطبعة المنشورة للنص الكامل بالعر بية مع مقدمة بقلم هنري كوربان» 


ومن مقدمة الأستاذ يلتقايا' للنص 'باللفة, المربية ندرك كيف أن وثيقة ذات 
أهمية كبيرة كهذه قد ظلت زمنا طويلا” منسيية في زاوية من زوايا المكتببة 
البودليانية في أوكسفورد ٠»‏ 

وقبل كل شيء يبين يلتقايا أن الصسعوبة الكبرى في قراءة « المسائل 
الصقلية » تتمثل في كونها النسخة الوحيّدة الموجودة في العالم ٠‏ لذلك فليس 
هناك إمكانية للمقارنة مع نسخ أخرى٠‏ ويثشسكو من أن « عباراتها ركيكة ضعيفة 
مع ما فيها من مخالفة القواعد المربيةمما لا يساغ ومن سقوط. بعض الحروف 
والكلمات والانقطاع في الكلام واعجام ما لا يعجم وترك الاعجام فيما يلزم 
وعدم الاطراد في شكل الكلمات وفيرذلك [ 9ل ع ي(*1) . 

لقد صحح الأستاذ يلتقايا بصبر ودقة الأخطاء الاملائية والنحوية في 
المخطومل 2 ووضع الحواشي للكلمات المهملة وعالج بعض الجمل ٠‏ كذلك أششار 
الأستاذ يلتقايا إلى أنه يقدم عمله على شكل اقتراح قابل للتطوير ويدعصو 
القارىء إلى الحكم بحرية على التعليقاتالتي دو"نها("؟) ٠‏ 

أما هئري كوربان فقد كان ينوي نشر الت جمة الكاملة للمخطوط باللنة 
الفر نسية » لكنه أدرك.آنه من الضروري للمحقق أن يقوم بدرانسات أساسية 


يفنل 


يدرس بدقة كل الاحالات حول المؤلفينالقدامى وأن يعود الى الترجمات ( من 
اليونانية الى المربية ) التي كتبت فيزمن الخليفة الأمون ٠‏ 0 


لكل هذا كان من الضروري استخدا!م « أدوات » غير متوافرة في استنبول 
لا سيما في فترة كانت تدور فيها رحى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

على كل حال كانت الحاجة الماسة بالسسبة الىكور بان ما يلي «يجباعادة 
جمع كل اعمال ابن سبعين والوقوفعلى سمات تفليمه الصوفي وبالاختصار 
معرنة المدرسنة السيمينية »471 
5 - داريو كابانيلاس : 


وقد نشر باحث فر نسيسكاني مناسْبانيا يدعى داريو كابانيلاس في عام 
6 مقالة بعئوان « فريدريك الثاني من ضقليتة وابن سبعين من مرسية : 
« المسائل الصمقلية 2406 وطبقاً لمحتوئهذه المقالة نستطيع أن نؤكد أن هذه 
والكاتب في الواقع ٠‏ يستكابن د في حد يله عند درائية تاريخ الحضارة 
المربية في اسبانيا ويقدم سيرة قصسيرةلفنيدريك الثاني » ويدكي الملاقات 
| بين الامبراطور والشرق ويعرض موضوع « المسائل الصقلية » غير مضيف الى 
الى ذلك شيئاً جديداً لم يرد في مقالآأماري ٠‏ أخيرأ فان داريو كابئيلاس 
يترجم الفقرات نفسها التي ترجمهاأماري ويقول : انه يعد الترجمة الكاملة 
للمخطوط باللفة الاسبائية!ة) ٠‏ 
ومرة أخرى » بمشميئة القدر » لم يتحقق هذا المشروع وقد مضمى قرن على 
مقالة أماري وبقيت شخصية ابن سبعينغير معروفة "١‏ 0 


7 الاستاذ غرينياسكي من جامعة« تريستا » الايطالية : 


وأخيرآ فان الأستاذ غر ينياسكي من جامعة « تريسمتا » الايطالية ترجم ولأول 
مرة المسألة الثانية الخاصة ب « الملمالالهي » ما المقصيود منه(*'*) وهو يؤكد 


١ 


أن غايته من الترجمة تكمن في « تلبيةرغبة الأستاذ يلتقايا [ ٠٠0‏ : لأنه في 
عام 1١51748‏ قدم لي ترجمته « للمسائ لالصقلية » باللفة التركية وهو يدعو ني 
الى التعريف يها في ايطاليا »(01) ٠‏ 

ويخس الأستاذ غرينياسكي في مقدمة مقالته كيف أنه ترجم باللغة الايطالية 
النص التسركي « للمسائل الصقلية »وذلك في المراحل الأخيرة للمرب ‏ 
مسستفيدأ من ساعات البطالة الاجباريةلكن هذه الترجمة واجهت صعوبات 
كبيرة ولا سيما أن يلتقايا قد استخدمكثيرأ من الألفاظ المربية في الترجمة 
التركية ٠‏ ويقول غرينياسكي « ليست هناك وسيلة لتحديد ان كان يلتقايا قد 
استعملها بمعناها الأصلي أو بالمعمنىالذي اكتسسبته الألفاظ باللفة التركية 
الحديكثة ع'*) . 

ولما استؤنفت الاتصالات مع“تزكياسال الأستاذ غرينياسكي الأستاذ 
يلتقايا توضيحات حول الترجفة باللفنةالتركية لكن يلتقايا الذي اشتد به المرص 
لم يتمكن من الاجابة ٠‏ فأرسل النصس الس بي « للمسائل الصقلية » المخطوط 
هدية أخيرة لفر ينياسكي ٠‏ 

وأدرك الأستاذ غن ينياسكي ». بعداليظر في النص الس بي للمخطومطل » عدم 
الجدوى في نشر الترجمة باللفة التركية”"') وهكذا في مام ١467‏ استفاد 
غر ينياسكي من رحلة الى تركيا 2'وبمساعدة من الأستاذ طيتب أوكيتش استاذ 
علم الالهيات في أنقرة استأنف الدراسةالتي كان أوقفها منكباً على ترجمة 
المسألة الثانية ٠‏ 

رعلاوة' على دراسة أمساري فانمتقالة الأستاذ غر ينياسكي هي واحدة 
من المساهمات التقلميلة المفيدة التي تدخلفي صلب الثقافة الايطالية » وقد نجحت 
في نشر المخطوط والتعريف به ٠‏ 
- دراسة الاستاذ ابي ريدة ١991١(‏ ؟): 

ان المقالة الأخيرة التي وقعت تحت يدي -حتى اليوم حول «المسائل الصسقلية» 
هي للاستاذ أبو ريدة من كلية الآداب فيالقاهرة حين كان في جاممة الكويت 
أستاذاً زائراً ٠‏ 


1 


في هذه المرة يقدم المؤلف شكلا جديدا من الدراسة التي قدمت حول هذا 
المغطوط ؛ كما أن دراسته للمخطوط منوجهة نفلس جديدة هي دراسة طريفة 
مقارنة بالدراسات التي سبقتها 


هذه الدراسة هي بالفمل تحليل فلسفي للنص عنوانه : «بين الامبراطور 
فريدريك الثائي وابن سبعين + تحليللأجربة الفيلسوف المسلم على أسكنة 
الامبراطور ع(4*) ٠‏ 

ان مششكلة قدم المالم كما يعرضهاابن سبعين احتلت مكانا مركزيا في مقالة 
الأستاذ أبو ريدة ٠‏ ومن قراءة المقالةتستخرج براهين أرسطو التي ذكرها 
الفيلسوف المسلم »ابن سبعين ( قدموخلق العالم » »2 والحركة ء والمادة 
والصورة ٠‏ والفلك » والملة الأولى )وآراء ابن سبعين حول ابن سيئا وبرهان 
ابن سبمين على ضرورة خلق المعالم ٠‏ 

وفي نهاية الرحلة الفلسفية الت قادنا اليها أبو ريدة حول فك. ابن سبعين 

« كان مقصودي من هذا البحث الاثشارة الى مشكلة شفلت اذهان الفلاسفة 2 وكانت 
مئاسبة لاتصال فكري بين امبر اطون مسيحي مستدر وعلماء الاسلام ٠‏ واذا كانت مشكلة 
قدم العالم لم تتهسم » فان الأمر العام موروجح البحث عن العقيقة والخوار حولها رهم 
اختلاى الأديان ٠‏ وقد كانت صقلية اعدىنقط الالتقاء الكبرى بين الاسلام والفرب 
الاوروبي ٠‏ وقد لا يكون في صقلية اليومسلمون ولا عيرب ء وليس فيها ملوك 
نورمانديون, ولم يبق فيها مر عاة عونك مظاهر قليلة لكن كانت هنا حضارة أعجحب 
بها ورعاها أباطرة عظماء ٠ )٠٠0(.‏ 

ان مقالة الأستاذ أبي ريدة هي ادنلسان حال العالم الثقاني العر بي الذي 
يرز مميزات المخطوط ومكانة التاريخالثقالني فيه ٠‏ 


ويمكن لهذا البحث أن يحملنا على التذكير بأن صدى المخطوط الس بي كان 
واسعاً في الشرق والغرب »2 وكذلك كان لنشرهوالتعريف به أهمية كبرى بالنسبة 
الى ما آثاره من مشكلات عند الدارسينالمستشرقين والصسيرب ٠‏ 


قز مط نا 


انا 


ومع ذلك فان « المسائل الصصسقلية »ما تزال جزءأ من سلسملةالوثائق العر بية 
التي لم تترجم حتى اليوم بشكل كام لالى لفة أوروبية ٠‏ 

وآخيرأ فان الشعور الذي يخرج به القارىء من مطالمة « المسائل الصقلية » 
هو دهششته لهذه العلاقات الفكرية الراقية تحت الثقافتين الغر بية والمر بية ٠‏ 
علاقات يصعب تصورها اذا ما فكرنا فيالأوضاع التي تمت فيها» ولكنها ل 
الوقت نفسه قد حصصلت في مناخ منالانفتاح والتسامح متجاوزة الفروق 
اللذوية والديئية ٠‏ 


ومما نريد ابرازه أيضاً هو الروحالتي سادت بين ابن سبعين وفريدريك : 
عب الحكية وحن البهث هن الرفيية!ه 

ويقال بالفعل أن ابن سبمين رفضص متي الهبات التي أرسلها اليه فريدريك" 
الثاني مقابل أجوبته مؤكداً أن أجوبتهلم تكن الا رغبة في نصرة الاسلاء('") ٠‏ 


أخيرأ لا بد من اكتشاف محتوكّ النصس ومناقشته ومقارنته ٠‏ فهل نجده 
أصيلا ؟ 

ان الأصالة المؤكدة تظهر في كون « المسائل الصقلية » نقملة التقاء لمقليات 
الشعوب وحضاراتها وثقافاتها وهي لموذج شر يدللمثاقفة في حوض المتوسط. 


و «المسائل » ' التي قد تبدو بدوزفائدة سلية هي على النقيض دليل على 
قة كبيرة للتفلسف والتفكير ٠‏ 


آما الأصالة الفلسفية لابن سبعين »فما تزال الاجابة حولها تحتاج الى وقت. 
وفي يومنا هذا» بوسمنا القول ان مع فتنالابن سبعين أضحت أوسع » وهذا بفضمل 
الدراسات التي قام بها كل من عبد الرحمن بدوي الذي تابع نشر رسائل 
ابن سبعين وأبي الوفاء الفميني التفتاز زاني الذي كتب حول فكر ابن سبعين 
وجورج كتورة الذي افير اللتولبر يا يه الماك » واغرا بعس يابان شرف 
وكتابه « فلسفة التصدوف السبعيني » 


شل 


وعلى الرغهم من كل هذه الدراسات» فان مسسألة ابداء الرآي في قضصية تقويم 
فكر ابن سبعين لم تصمل بعد الى مرحلة نهائية وحاسمة ٠‏ ومع ذلك فاننا نتابع 
دراساتنا » وهنا يتطلب تماوناً مسع باحثي الفلسفة والتصوف » كما يتطلب 
تحليلا دقيقاً لفنلسفة ابن سبمين »والبحث عن الأصول التاريخية 
والفلسفية لمذهب ابن سبعين ٠‏ 

ومن الأهمية بمكان مقارنة ابن سبعين مع الفلاسفة مثل ابن رشد » أو 
مع المتوقية .مكل بن عربي .: 

ومن الهم أيضا متابعة تطور مذهبه بما في ذلك تأثيراته في تلاميذه مثل 
الششتري ٠‏ 


الحواشي : 
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ود بد بيه 


١ 
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(هئري كوربان) من مقدمته ٠‏ لابن سبعين ٠‏ مراسلة فلسفية الى الامبراطور فريدريك الث.ني من هوهنشةنوفن ٠.‏ 
نص عربي نشره شرفالدين يلثقايا ٠‏ طبعة بوكاره لم باريس 184١‏ , صن ٠ ١6‏ 

الل لقسة صن 1890-1016 ٠‏ 

“ا لويسرهاسينيون ! ٠‏ ابن سبعين والنقد البسيكواوجي ٠‏ لي؛ ذكرى هئري* دراسات حديئة لشعمال افروتها وهراءات 
شرقية ٠‏ نشى من قبل معهد الدراسات العليا المفربية» المجلى ١4‏ 2 ص ١١-١١“‏ باريس فيوتئني , ٠ ١978‏ 

ا" لله ص ٠ ١١4‏ 


١4 


ا ممم ا ل 11 1 ا 1510110 يي 17111 يري 2222م 


8# يوجد في مخطوط ه بل العارف ٠‏ نقد لابن ء بعين دن فلاءلحة مسلمين اساسيين ٠‏ 
فمن لقده لابن رشد ؛ )٠00( ١‏ اكثر تواايفه مسنكلام أرسطر إما يلخصها وإما يشي منها في نفسه قصي 
الجاع قليل المعرفة بليد التصور في مدرك 2 غير ال'انسان جيد قليل الفخول ومنصدى وعاام بعجزه ولا يمول 
عليه في اجتهاده فانه متلد لأرسطو » ٠‏ 
وللغارابي : « )٠٠00(‏ هذا الرجل افهم فلاسة الاسلاموأذكرهم لمعلرم القديمة وهو الفيلسوق فيها لا غي ٠)٠٠0+(‏ 
ولابن سينا ؛ » اما ابن سينا فمموه مسفسط كشي ااطلطلة ويزعم أله درك الفلسفة المشرفية واو ادركها 
لتضوع ربعها هليه وهو في العين الحمية )٠0٠0(‏ 2 والشفاء أجسل' كتبه , وهر كي التشبط ومغائف للعكيم 
(أرسطو) وان كان طلافه له مما يشكر اه نه بيكن ما كتمه الحكيم ٠ )٠0١(‏ 
واحها قال في لقده للنزالي ؛ « وأما الغزالي فلسان دون بيان 2 وصرت يون كلام , مر'# صولي واخرق فيلسوق 
ولالثة اشعري ورابعة فتيه وطابسة معيثر . ٠‏ 
ابن سبعين ؛ ١‏ بد العارق , مغطرط فى 4ل ب فى هلي مجمرهة نصوص لمي مطبوهة تتملق بتاريخ التصول لي 
بلاد الاسسلام ب لويس «ا'سيليون 2 وريس ء ج. فيرللس ب ١9!4‏ - صن ٠ ١"*١-|١!84‏ 


"ل لويس ماسيئيون في « ابن سبعين والمقد البسيكولوجي؛ مذكور ص ٠ ١١4‏ 


لا هبدالرحمن بدوي ! ٠‏ عهد ابن سبعين لتلاميذه . فيمجلة المسهد المصري للدراسات الاسلامية ب المجلد 5 
جزء 9( 2 #8ؤلا ص 9!]4! ٠‏ 


4+ هبدالرحمنبدوي ف : ٠‏ عهد ابن سين ٠.0‏ . مذكؤز ص ٠/64‏ هكذا يقول التلميذ معثمدا على بعض لظريات 
ابن سبعين » وك ذكره سيدلا رضي الله عنه سج نجام اإواد ون طائل صقلية فالظر هناك » فق ٠‏ د مهكد ابن 
سبعين ٠ ٠٠٠‏ مذكور ص ذلا * 


ومعلومات اخرقى ليست الل أهمية يمكن ان تستغرج من ء. العهد . مثلا' شراهد من متالات مختلفة لابن سبمين 
وعلاوين لبعضص الؤلفات المفقودة اي شسح بوضع فائمة صعيعة لانقاج ااكاتب ٠‏ 
قات المقري / أحمد « نفح الطيب ٠٠٠٠‏ مذكور ج (- ص ا:؟ ٠‏ 


الصفدني , صلاحالدين : ٠‏ الوالي بالوفيات . 2 شتوتفارت - يطلب من دار اللشر فرائل شتايز , 6(7اه - 


٠ , كذلك لي الخص ولعله : م اءشلة‎ -4١ 
٠ » 1س كذلشءلي اللصن واهله : « الاسبراطور‎ 


“اف ولك ابن سبعين عام (1 ه أو 516 ه الموافق لمام!!!1 م أو !!!1 م وتولي هام ١14‏ ه أو 514 ه الموافن 
لهام 994( م أو (17( مه ٠‏ 
وولد القيصر بن أبي القاسم عام 401 ه الموافق لم'م!1١١‏ . وتولي هام 44 ه الموافق لعام ١/8١‏ م * 

غ1 عنوان ترجمة شرفالديزيلتةايا ؛ ١‏ ااجوبةالصقلية.: هله ترجمة الاجوبة عن الإأسئلة الخلسفية التي اعطاها 
ابن سبعين للملك الصقلي فريدريك الائي ٠‏ 

8 شرفالدين يلثقايا : م ابن «بوين ٠‏ مراسلة فلسفية:58٠ء‏ مذكور ٠‏ 

15 لفسه ص 7 , من مقدمة شرف الدين يلثقايا ٠‏ 


بالنسبة الى صعوبة القراءة وااتفسبي لاسلوب ايونسيعين لذكر فقرة هباد الوئدي ؛ ٠‏ لكني رايت كلامه كلها 
ما يعذب 0 ويمدي القلب ويعتب [٠٠مخ‏ وايضا مر" لنا بان له لعيدا أن تذهم رموزه, وان تستثار دفائنله وكنوزه, 


إطال 


واللا'هر أنه لم يتصد ذلك لان كلامه لا يجري علىاسلوب واحد , لاله تارة يتنازل حتى يقول القائل ؛ ه هو 
في يدي انا له مسترق ء وتارة يستعلي في اجو المنغزق, وهذا شان اللاعب بالباب الماس 2؛ موجب لها حص ول 
الاشكال والالتباس ٠‏ كمال اصداب الكومياء , فبيذما أنا في كلامه اطلع وانزل واغبط والخلط ؛ واتوقل كل 
جبل ٠‏ واستلزل معاني كلامه بلط نف العبل ؛ واى بد في حمل مجلده التعب والاين , وأكده في النظر فيه التلمب 
والعين 3 اذ انقلبت هله صفر اليدين ؛ بغفي عدين ٠‏ . ولا يكلف الله نفسا إلا' وسعها . لكن الشيوح هم 
هم الذين يلينون العديد ٠‏ ويقربون البعيد ه وقد لمشر ملهم ا'زمان والمك'ن, وصاروا في شبر كان , [0٠0٠.ع ٠.‏ 
ابن عبثاد ا'ولدي ؛ مسائل كبرى (فاس )14!-١١7٠‏ في لويس ماسيئيون ؛ « بمجموعة لصوص في مطبوعة 560 , 
مذكور ص 156اب20! ٠‏ 


اانا هنري كوربان في : شرلاادين المتقايا ! «١‏ صراسلة فلسفية 5٠+‏ . صن "6 ٠‏ 


14- داريو كاباليلاس ١ ١‏ فردريك الثاني من صقلية واب سبعين من مرسية المسائل الصقلية »2 في مجموهة هراسات 
عربية ويهودية ‏ غرئاطة 99#! - هام ا ب علكن 1 صن |56 ٠‏ 
5ك ثليه ص “م ٠‏ 


٠‏ ماريو غرينياسكي ؛ ١‏ ابنسبعين , الكلام على المساال الصقلية ٠‏ المسالة الشامية ٠‏ ترجمة وتعلثق . في ! نص 
مستغرج من الارشيف التاريغي الصقلي ٠‏ سلسلة "ا (485) ٠‏ 


آل لله ص ٠ ١‏ 
"4 نفسه ص ٠ ١"‏ 


4 هله هي الاسباب الثي ذكره' الاستال فريني'سكي ؛ + معلوم”آن التركيب في المفة ا!تركية معنئد وهو الوسيلة 
الأفسل مناسبة المادية التركيب ا'عربي ]٠00[‏ , وبلتذآنًا بدلا" من أن يترجم قد اعطى ملفصا , ولكي يجعل 
النص رشيقا اهمل التكرار أو ذلك الذي يعتبره كذلاد ‏ واغمل كثيرا من النقاط الفامضة او حسب رابه فير 
الهمية الله كن 
ماربو فريئياسكي ؛ ٠‏ ابن سبعين » ا'كلام على المس الل الصقلية ٠٠٠‏ مذكور صن ٠ ١4‏ 


4ه ٠‏ بيئن الامبراطور فريدريك الشائي وابن سنبوين + تعليبل لاجوبة الفيلسول المسلم هسن أسئلة الامبراطور 
المستلي ٠‏ راي ارسطو في قدم العام > ٠‏ آبر رَيدَة 1. في مجلة الف ب بم ب مجلد 21١‏ 1444, ص ١لا( ٠‏ 


#- للسه ص ٠ (95.١28‏ 
45 ميشيل اماري ؛ ١ه‏ مساذل صخلية ٠٠٠‏ . مذكور , صن ٠ ٠١‏ 


جد اه كد 


وبالنسبة الى مصادر مؤانحات ابن سبعين والدراس' تحوله ؛ أنظر ما سبق في التعليقات وخاصة ؛ 
١ه‏ غعبدالرحمن بدوي ٠ ١‏ رسائل ابن سبهين ه ٠‏ القاهرة ‏ الدار الحصرية للتاليف والترجمة والنشر ٠ ١995#‏ 


" - ابو الوفاء الفليمي النفتازاني ! ١‏ ابن سبعين وفلسفة/ الصوفية . ٠‏ بسيهوت - الشركة العالمية المكتاب , 
خخة أسا ٠ ١/1‏ 


# د محمد ياسر شرل ؛ .١‏ فلسطة الصو ااسبعيني ٠ ٠‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ نمشق ٠ (94٠‏ 
- باترسيا سبالينو ! ١‏ ملاحظات حول نسبة ابن سبعين ٠.‏ مجلة القفدباء , عدد ١١‏ 7 بالرمو ,١94441‏ ص "لماة * 


باتريه سيا سباكيسو 
مسنشرقة إيطالية 


مات لغ عار قا 


وموقف ححماة الضبالى 


هدعد نان قبطا 
202020 تاريخ المفول فصلا بظهور تبموجين في شرقي منفوليا عام 508 ه 
يبدأ /17 م وتاسيسته امبرآطورية واسعة الأطراف امتد سلطانها 
2*7" من البحر الاصفز علىالمحيط الهنادي الى البعر الأسود ٠‏ ولذا 
اطلق عليه الشامان ‏ وهو مجلس كهنوتي ‏ اسم جنكيز خان اي الملك الأعظم. 
وقد منح جنكيز خان مواطنيه قانونا عرف ناسم « الياسا » » وبقيت « الياسا » 
سائدة حتى حلت الشريعة الاسلامية محلها بعد اعتناق المفول للاسلام ٠‏ ' 


وفي عهد جنكيز خان ظهر لفظ المفول علما على الامبراطورية والأسرة 
الحاكمة 2 واستممل بعد ذلك اسماً للأمة٠*‏ وهناك من يقول إن المفول قبيلة مسن 
التتر 2» وإن لفغل التتر قد ورد في نقوش اورخون اسماً لشعب ٠‏ غير أن 
المصادر المر بية والروسية والغربية لاتفرق بين المفول والتثر » وتكتفي بذكي 
لفظ التتار أو التتر مخففة » وعلى هذداجرى أبو الفداء في تاريخه ٠‏ 


التي كو" نتها القبائل البدوية في القسم الششمالي من صحراء غوبي الواقمة في 
ملفوليا » ولهم لنئة خاصة بهم مشوبة بالكثشير من الكلمات المستمدة من اللفة 
السنسكريتية بحكم الجوار ٠‏ وللمفوليخصصائصه المعروفة «بالمفولية» كاتحراف 
العيئين وبروز عظم الوجنتين واصفرارلون البشرة » ولكن هذه الخصائص رغم 


يل 


انتشارها لدى سكان بعض القارات كاوربا وأمريكا لا تكفي للا نتماء القرمي ٠٠‏ 
بل لا بد من انتمائهم إلى الأسرة اللمفويةالمنولية ٠‏ 


ديانة المغول من البوذية 


أما ديا نتهم فهوي شدكل من أشكال البوذية » ويطلق عليها اسم « اللامية » » 
ولهم كتابان مقدسان هما : كانجور وتانجور ويعدان دعامتي المسادر اللامية ٠‏ 
وما يزال اتباءها منتشرين حتى اليوم فيالتيبت ٠»‏ وهم يعتقدون بالتقمص 
كهنوتية ٠‏ وللامية مجلس يدعى « الشسامان » وهو الذي منح جنكيز خان هذا 
اللقب ٠‏ ويذكر السيوطي في تاريخه أنهم يسجدون للشمس ولا يحرسون 
شيئا ولا يعرفون الزواج إلا سفاحا ٠‏ وللمّوأة حرية تمدد الأزواج 2 رهي 
والرجل سواء في القتال وحسن ١البلق‏ 7 

وقد تفرعت دولة جنكيزر خان في حياته وبعد موته إلى خمس شعب ؛ لكل 
شعبة “أسرة حاكمة : 

١‏ شعبة اوكتاي أو الخاثات الكبار في منطقة جَوَنْفارِيا من بلاد الصين , ولها 
السيادة والقيادة على سائر الشعب »ريراسها اسفر أبناء جنكيز خان على عسادة 
المفول توريث الابن الاصغر وطن أبيه ٠‏ 

٠ شعبة تولوي في منفوليا‎ - ١ 

٠ شعبة أولاد تولوي في ايران » وهم ايلغانات ايران ' ومنهم هولاكو واتباعه‎ . ٠“ 

؛ - شعبة جوجي التي حكمت قبائل الترك في القبجاق بين بعر فزوين ولهر الفولفا ٠‏ 

0 - شعبة جفتاي وقد حكمت بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


وما يهمئا من هذه الشعب شعبة أولاد تولوي وهم الايلخانيونمغولفارس. 
وكلمة « ايلخان » تطاق «لى خان القبيلةأو الايالة » وتدل على أن حاملها داخل 
في طاعة الخانات المظام وهم بمثابة الخلفاء عند المسلمين » وربما نسبت هذ' 
الأسرة إلى مؤسسها هولاكو ٠‏ 


١” 


أسباب الاجتياح المفولي للشرق العربي 


من الثابت تاريخيأ أن هجمة المفولعلى بفداد جاءت في وقت كانت فيه 
الخلافة العباسية في طور الاحتضار » وأميبق من هيبتها في العيون إلا الشنمار 
والدثار » وكان صاحب خراسان خوارزم شاه محمد بن تكش على الرغم من 
تبعيته الاسمية لها يتر بص بها الدوائر» ولكن نتضيه لمماهدات الصلح المسرمة 
مع هولاكو وغدراه برسله جمل بلادهعرضة للاجتياح حتى وصل هولاكو الى 
العراقوقرع آرواب بكداه سكقيدآ فن وجود خليفة مسستضعف لا رأي له 2 ومن 
نزاعات مذهبية مزقت جسد الأمة » ولم تكن سفارة ابنالملقمي وزير المستعصم 
بالله إلى هولاكو إلا الشمرة التي قصمتظهسس البعسير وليست السسبب المباثير 
لاجتياح العراق كما يعتقد الكثير منقراء التاريخ ٠‏ 

ويمكن القول إن الفترة التي بدا.فيها المفول هجماتهم ‏ وهي النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري.< قد شهدت تقاص الحكم الأيوبي عن بلاد 
الشام وانقراضه في مصر بعد موت الصمالح نجم الدين أيوب ونهوض شسجرة الدر 
بأعباء السلطئة فيها..وما تبع ذلك منقيام حكم المماليك فيها ٠‏ وكان أيوبيو 
الشام أعجز من أن يواجهوا الغزو المغولي منفردين » فاضطروا إلى الاستنجاد 
بالملفر قطن سلطان المماليك لرّد الغزاةالجدد من الشرق ٠‏ 


تممنيف الهجمات المفولية 


يمكن تصديف الهجمات المنولية على الشرق المربي إلى ست هجمات ٠٠‏ هي 
على التوالي : 

٠ الهجوم المفولي الأول وسقوط بغداد سنة 5605ه‎ ١ 

؟' ‏ الهجوم المفولي الثاني وموقعة عين جالوتث سنة 5104 ه ٠‏ 

الهجوم المفولي الثالث وموقعة حمص الكبرى سلة +٠54اه ٠‏ 

؛ ‏ الهجوم المفولي الرابع واحتلال دمشق 5959 ه ٠‏ | 

5ه الهجوم المفولي الغامس وموقعة مرج الصفثر سنة ا٠ل/ا‏ ىه ٠‏ 

5 الهجوم المفولي السادس ايام تيمورلنك سنة 4١م‏ ه ٠*٠‏ 


0# 


وسوف نكتفي اليوم بالحديث عن الهجمات الخمس ونرجىء البحث عن حلة 
تيمورلئك إلى مناسبة أخرى ٠‏ 


الهجوم المغولي الأول وسقوط بغداد سائة 565 فى 


حاول الخليفة المسنتعصم يالل درء الخط. المفولي عن بفداد عقب اجتياح 
هولاكو لبلاد خوارزم شاه » فوجه وزيره ابن العلقمي للمفاوضة» غير أن خيانة 
الوزير واتفاقه السري مع هولاكولازاحةالخليفة وقيام نظام مذهبي جديد في بغداد 
تكون فيه السيادة لابن الملقمي وأشياعه كانت عابلا" مساعداً علمى دخول 
المغفول إلى بغداد وتدمير جزء كبير من معالم الحضارة فيها ٠‏ وكان ابن الملقمي 
قد مهد لهذا الفزو بتخفيض القواتالدافعة عن بغداد من مائة ألف مقاتل 
إلى عشرة ألاف ».ني حين كانت القوا المفولية عند الفزو تزيد على مائتي ألف 
مقاتل .٠‏ ومن الطبيعي أن تنتصير“القوةعلئ الضسعف » والكثرة على القلة ؛ 
والباطل المجند على المق الأعزل ٠٠‏ وكان ما كان من قتل ونهب وتدمسير 
واستباحة وهوان لم تشهده الانسانيّةفي تاريخها القديم والوسيمط » والحديث 
عنه ذو شجون » وفي تاريخ البدايسة والنهاية لابن كثير تفصميل لمن أراد المزيد٠‏ 


الهجوم المفولي الثاني وموقعة عين جالوت سنة 164" ه 


6 استانف المفول زحفهم المدسر بقيادة هولاكو بمد سقوط بفداد باتجاه 
الأجزاء الشسمالية لبلاد الشام » وقد عقدوا تحالفات مع ملك أرميئيه وبسلك 
انطاكية المليبي توطئة لاحتلال الششام ٠‏ ولما أحاط المفول بحلب سنة 50/8 ه 
أعملرا السيف في الرقاب » والنهب فيالديار » فهرب من هرب »2 وقتل من 
قتل ٠*٠‏ حتى إذا طار النذير بأخبار هم إلى حمأة اصطكت منها المسامع » وبادر 
أهل الحل والعقد من رجالاتها في غيبةالمنصمورالثاني صاحب حماة لعالجة الموقف 
واتخاذ ما يرونه صواباً لحماية المدينةوأهلها2 فوجدوا أن الحكمة تقضي 
بتشكيل وفد إلى هولاكو لمقابلته في حلب واسترضائه وتسسليمه مفاتيح 
المدينة حقناً للدماء وطلباً للأمان ٠‏ وأعلمسوا بذلك المنصسور الثاني 
وكان في دمشق يترقب أخبارالمفول يومابعد يوم ٠‏ يقول ابو الفداء في تاريخه : 


١ 


ووصل كبراء حماة إلى حلب » ومعهم مفاتيح حماة » وحملرها إلى هولاكو 
وطلبوا منه الأمان لأهل حماة 2 وشحنةيكون عندهم ٠‏ فأمئهم هولاكو » وأرسل 
إلى حماة شحنة رجلا" أعجميا كان يداعي أنه من ذرية خاك بن الوليد يقال له: 
خسروشاه ٠‏ فقدم خسروشاه إلى حماةوتولاها » وآمّن الرعية ٠‏ وكان بقلعة 
حماة مجاهد الدين قيمال أمير جندار فسلم القلعة إليه».ردخل فيطاعة التتي ٠‏ 

وبعد تسسليم المديلنة أمر هولاكو بتهد يم أسوار القلمة والمدينة » فهدمت 
أسوار القلعة وأحرقت مستودعات الأسلحة والذخاشس « الزردخاناه » وبيمت 
الكتب التي كانت بدار السلطنة في القلمة بأبخس الأثمان » وذلك تحث 
اشراف صاحب حمص الأشحرف موسى بن ابراهيم .وهو الملك الأيوبي الوحيد 
الذي انفرد عن أهل بيته ودان بالطاعه له ولاكو » فاستأمسره على حمص » وكلنه 
تهديم الأسوار في حمص وحماة ٠‏ 


اللدينة تخث سيطمرة المفول 


أما أسوار المديئة فقد قام رج ل حيري ذقَ“ذدهاء وغحصيرة » وكان ضامن 
الجهة المفردة « محافظ المدينة بلغة اليوم» واسمه ابراهيم بن الافي نجية » و(غرى 
خسسر وشاه بالمال ؛ ولصحه يعدم هدام الأسَوَانَ حماية للمدينة من غارات 
الصليبيين المحتملة » وخوفا على السكانمن الهجرة الى المناطق الأمنة ٠‏ فاقتنسع 
حسروشاه وأخذ المال » ولم يتعرض لأسوار المدينة بالخراب 2 وبقيت حماة 
تحت حكم المفول حتى انحسسار موجتهسم بعد موقعة عين جالوت سنة /1060 ه ٠‏ 

ونحن لا نملم شيئاً عن الأوضاع التي كانت تسود المدينة ابان خضوعها 
لسميطرة المفول قرابة تسعة شهور ء ذل كآن مؤرخي هذه الفترة ‏ وهم معاصرون 
لها كانوا يمسكون القلم عن تفصيل أحداثها ٠»‏ ويجر.ون عليها ذيل الاغضماء 
لأسباب نجهلها » وان كنا نميل الىالقول ان المديئة قد خفضضت جناح الذل 
من الخوف وأثرت أن تميش آمنة عاسىأرواح السكان وآموالهم وأعراضهم» 
ركي لا يصيبهاما أصاب حلب التي رفمت لواء المقاومة بصبر وبسالة ,2 
فكانت الضريبة فادحة » والحديث عنها يأكل الأحاديث ٠‏ 


١و‎ 


موقعحة عين جالوت 064 ىه 


:0 يكن المنصصمور الثاني في حماة يوم دذول المذول إليها » فقد انسحب منها 
إلى دمشق للمساه.ة في الدفاع عن كبرى حواطير العالم الاسلادي تارك حمأة 
تواجه مصميرها بنفسها ٠‏ وكان التجمعالأيوبي يجري على رض برزة قسرب 
دمشدق استعدادا للمجابهة المسكرية 'فلما توالت عليهم الأخبار بسةوط المدن 
واحدة تلو أخرنى ٠*٠‏ وتهديم الأسواريرتدمير مسستودعات الأسلحة والمعتاد .٠‏ 
أيقئوا بعجزهم عن الدفاع ٠‏ وبخاصةعندما دخل عدد من الأمراء الأيو بيين في 
طاعة هولاكو فوجدوا أنفسهم بين فكي كماشة : المفول يلاحةونهم من الشنمال» 
والمساليك يتى بصمون بهم في الجئنوب ٠‏ ولكن بعض الشيير أهون مسن بعضض كمأ 
يقال » فانسحبوا إلى مصير يقودهم المنصسور الثاني صاحب حماةة واألقوا 
قيادهم إلى الملفس قطن اللذي أحيسئن استقبالهم » ووعدهم بقتال المفول بعد 
أن أدرك أن الخطر جسيم » ولا يمك نالسدكوّت عنه »2 ولا سيما بعد وصول 
طلا ثعهم إلى غزة ,» وخشسي أن يحدقوابه في عقن داره ٠‏ وكانت الموقعة الفاصلة 
في عين جالوت ( بين بيسان ونابلسن )يوم الجمدة الخامس والمشرين منرمضيان 
سنة 150548 ه وانجلت عن هزيمة نكراء للمفول ومقتل قائدهم كتبفا ونصي, 
مؤزر للماليك والقوة الأيوبية » ثم 7ابعوا بعد ذلك فاول المنهزمين ٠‏ وعندما دخل 
المظفر قطز دمشق تأكدت السلعلة المملركية على بلاد الششام » وتقبّلها السكان 
لاقتناءعهم بضر ور تهاء ولأن قدوم المماليك إلى الشام كان بمثابة تحرير وإنقاذد 
لا غزو أو استيلاء, ٠‏ 

لم ينس المظفر فطل بلا المنصور الثاني صاحب حماة وجنده البدلاء في موقمة 
عين جالوت فاحسن اليهم وصحبهم معه الىدمشق ٠‏ حيث أعيد تنظيسم بلاه الشام مسن 
جديد ٠‏ وقد أقر المنصور الثاني على عمله فيحماة وبارين + وأعاد اليه المعرة بعد ان 
ظلت تابعة لحلب قرابة ثلاث وعشرين سنة١أما‏ سلمية فقد الحقها بامير العرب » ثم افن 
الملفر قطز للمنهور الثاني بالعودة الى حماة » وكان خسروشاء قد غادرها اثر هزيمة 
المفول مقتفيا آثارهم ل 

وما كاد المنصور الثاني يستقر في المدينة حتى نهد لمعاقبة الذدين تعاونوا 
مع المفول إبان سيطرتهم عليها فاءتقلهم جزاء خيانتهم » وأدخل الطلمأنيئة إلى 


كال 


النفوس بعد جائحة الفزع الأكبر » واشاع فيها الأمل بعد اليأس » فما نامت 
المدينة إلا على أهازيج الشعراء وهيئمات النواعير . 


معركة حخمص ٠٠‏ 


غير أن الشام لم تنعم بالاستقرار شهرأ أو يزيد حتى هماد المفول ثانية 
طلبأ للثار الذي أصابهم في عين جالوت »2 وعبروا الفرات متوجهين إلى حلب ني 
أواخر سئة 128 ه ودخلوا المدينةوفتكورا بأهلها على عادتهم » في حين فرت 
القوات الحلبية باتجاه الجنوب لعدم قدرتهم على صد الهجمة المنولية ٠‏ و بعد أن 
جاوزوا حماة لحق بهم المنصور الثاني معجنوده واجتمعوا في حمص »2 واتفقوا 
مع صاحبها على لقاء المفول بظاهرها “وأعدوا العدة لذلك ٠‏ وقد تابع المفول 
زحفهم بقيادة بيدرا ء وازدلفوا إلىوادي الخزندار قر بسلمية ليكون قاعدة 
لتمر كز قواتهم * ومن هذه القاعدة اندفعمت قواتهم إلى حمص »> وجرث بين 
الطرفين معركة غير متكافئة قرب قبسشخالن.بن. الوليد في الخامس من الشهسسر 
المحرم سئة 544 ه » وكان المفول أكثرعدداً وأضصخم عدة 2 ولكن صمود الفئة 
القليلة وإيمائها في الدفاع عن أرضهاوحقها في الحياة كانا سببا في تحقيق 
النصر وإلحاق الهريمة النكراء بالفزاةالهَمْحج ٠‏ فكثر القتل والأسر في صفرف 
المفول » وض من سلم منهم إلى قاءندة التسركن قرب_سلمية » ثم انصرفوا إلى 
أفامية ٠‏ غير أن الفارات المتكررة للقواتالمقيمة في قلمتها أجبرت المفول على 
الرحيل في طىريق العمودة إلى موطنهم فيالشرق ٠‏ وبذلك أمنت بلاد الشيام شر هم 
طوال عشرين سنة ٠‏ 

توقفت غخارات المفول على بلاد السام بعد هزيمتهم قرب حمص »2 وقد 
أتاح هذا التوقف للظاهس بيبرس ساطانالمماليك فرصة التفرغ لقتال الأرمن 
والصليبيين في المناطق الششسمالية والساحلية وذلك بسبب تحالفهم الوثيق مع 
المفول وتمكينهم من إحكام العطوق على بلاد الشام من الشسمال » في حين كان 
صليبيو الجنوب ‏ إن لم يكونوا محايدين ب يقدمون التسهيلات للقوات 
المملوكية القادمة من مصير لأغراضههمالتجارية التي أضر” بها الهجوم المفولي 5 
ولذا انصرف اهتمام الظاهر بيبرس إلىإيقاع الضربات الموجعة باعدائه في 
الشمال والساحل وتقليص ممتلكاتهم فيها » 


شن 


وقد نجح الظاهر بيبرس ونوابه يحلب وحماة وحمص في تأديب الأرمن 
وتقليم أظافرهم ؛ كما نجح في تجريدالصليبيين من بعض حصو نهم وتضمييق 
رقعة نفوذهم في الساحل » وجاء فتح مدينة صسفد ضضيربة فاصمة لهم بعد أن 
دقع الظاهر بيبرس والمتصسور الثاني صاحب حماأة ثمن هذا الفتح غاليا ٠‏ 

وبعد وفاة الظاص بيبرس خلفه ابنه الملك السعيد بركة سنة آلا" ه 
ولكنه سسرعان ما خلع 2 وجيء بأخيه العادل سلامش في أوائل سنة 148" ه » 
ثم أقصي بعد ثلاثة أشهر لصسغر سنه وجلس مكانه سيف الدين قلاوون ٠‏ 


وما كاد سيف الدين قلاوون يستفر على عرش السملطنة في مصر حتى أعلن 
سنئقى الأششر نائب دمشق عصمييانه » ولم يلق عصما الطاءة إلا بعد أشهر من 
الصسراع الدامي »2 ومن المؤكد أن أنباءالتحرك المفولي باتجاه الشام كان عاملا” 
هامأ في استعجال الهدنة وتقريس قواغدالصلح بين الطرفين ٠‏ 


الهجوم المغولي الثالث:وموقعة حخمسصن الكبرى سنة ٠4ا‏ ف 


استائف المفول نشاءاهم العسكري على -الأماراف الشرقية والشممالية لبلاد 
الشام » وقد اقتصرت تحركاتهم. على أعمال الكر والفر » وبخاصة في السنوات 
الأخيرة من حكم الظاهر بيبرس.٠٠‏ ولككن وفاة الظاهس بيبرس وما أعقبها من 
اصطراع على السلطة دفع المفول إلى المغامرة من جديد لتحقيق حلم هولاكو 
في ضضم الششام إلى ممتلكاتهم » مستفيدين من انششسفال سيف الدين قلاوون في 
مقارعة خصومه داخل البلاد سئة 5174"ه لتوطيد سلطته على الشام عقب 
حركة سئقر الأشقر ٠‏ مير أن عيون سيف الدين قلاوون من عرب المراق 
نقلت إليه أنباء الحشود المغولية الضخمةاستعدادأ لنزو الشام ٠‏ فاضط. إزاء 
الخطر الخارجي أن يتجاوز خصوماته الداخلية جميمها » ويممل على تسسويتها 
عن طريق المصالحة ولا سيما مع الذيناتصماوا بالمفول أمثال سئقي الأشقش بعد 
هزيمته » ليسم ةعلييع الرقوف أمام عدوهالشرس كامل الأهبة » موحد الصف » 
ويحقق لشعبه الأمان بالانتصار على المفول»ويضضممن لنفسه المجد والاستقرار 
على عرش السلطنة ٠.٠‏ 

وما كاد عام 18٠‏ ه ينتصف حتى بدأ المفول زحفهم الكاسح إلى الشيام 


١4 


بأعداد كثيفة لم يسبق لها مثيل » وكانملكهم أبفا بن هولاكو على راس هذا 
الهجوم الكبير ٠‏ وعندما تكاملت استعدادات سيف الدين قلاوون وتوافدت إليه 
القوات المصرية والشسامية والمرب والتركمان من كل مكان » تمركز على مقر بة 
من حمص »2 وشرع في تنظيم قواته الممتدة على منطقة واسعة » فقسم الجيش 
إلى ثلاثة اقسام : 

- ميمئة وعلى رأسها ال منصور الثاني صاحب حماة ٠‏ ' 

وميسرة وعلى رأسها سنقر الأشقر صاحب صهيون ٠‏ 

وقلب الهجوم وعلى راسه حسام الدين طرنطاي نائب السلطان ٠‏ 

ولم يكن تعداد هذا الجيش ليزيد على أربعين الف فارس ٠‏ 

اما جيش المنول فقد اتجه قسم منه بقيادة أبفا بن هولاكو إلى الرحبة (قرب 
الميادين ) لحصمارها » واتجه الباقون وهم الكثرة ‏ إلى حمص بقيادة منكو نر 
ابن هولاكو متبداً سياسة الأرض المحزوقة ٠‏ وعتئدما اجتازوا حماة أتلفوا 
بسماتينها ودمروا عددأ من أبنيتها 2 وقد قدار أبو الفداء جيش المفول بئحو 
ثمانين ألف فارس » خمسون ألفاً من المغول + والباقي حشود من أجناس غنتلنة 
مثل الكرج والعجم والأرمن وغيرهم » ليحين يقدر ابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة عددهم بنحو ماثة ألف أو يايد * 


جيش قلاوون ينتهر على المفول 


وفي يوم الخميس رابع عشر رجب سنة 18٠‏ ه التحم الفريقان في معركة 
هائلة على مساحة واسعة من الأرض امتدت من قبس. خالد بنالوليد إلىالرستن» 
وتكشصفت عن هزيمة ميسرة المفول أمامالمنصور الثاني صاحب حماة وجنوده » 
وهزيمة قلب الهجوم أمام حسام الدينطرنطاي نائب الساطان » بيئما تراجع 
سنقر الأشقر أمام ميمنة المفول مما أدىإلى وقوع إصابات كثيرة نتيجة التقهقر 
الكيني ٠‏ غير أن ميسرة المفول سرعانما ارتدت على أعقابها من تلقاء نفسها 
بعد أن بلفغتها هزيمة منكو قر بن هولاكوقاك الهجمة »2 فانكفا المتراجمون خلنهم 
يقتلون ويأسرون ٠‏ وقد افترق المفولالمنهزمون فرقتين : فرقة أخنذت جهة 
سلمية والبرية » وفرقة أخذت جهة حلب والفرات ٠‏ وبذلك تحقق النمير 


يل 


الكامل لجيش قلاوون على جيش المفول٠‏ وقد ذكّر ابن تفري بردي أن قتلى المفول 
لا يحصصسى كثرة » بيئما كانت خسائس المسلمان دون الماثتين ٠‏ 


وإذا كان المؤرخون المماصرون يعدون موقدة عين جالوت من أهم وقائع 
العالم الاسلامي ٠‏ فلانها كانت بمثابة السيد الذي حال دون وصول المفول إلى 
مصر »2 وأنقذها من التدمسر الاقتصماديوالحضاري الذي لحق بأرض المسراف 
والشام ٠‏ وإني لأرى أن موقعءة حمص الكبرى لا تقل من حيث الأهمية. عن موفعة 
عين جالوت »2 وربما فاقتها من بعض الوجوه ٠‏ فهي من الناحية المسكرية 
ضمت أكدر الحشمود المفوللية على أرض الشمام ٠‏ وقد أربت قواتهم على ثمانين 
ألف فارس »2 وقيل مائة آلف » في حين لم يزه حدبم المفول في عين جالوت عن هشرة 
آلاف فارس + كما أن هذه الموقعة منحيث النتيجة قد حطمت أحلام المفول في 
غزو الشام لعمشرين سنة على الأقْل ولا أدل على ذلك من موت ملكو نمل بن 
هولاكو في جزيرة ابن عمس كندا بعد شهرّين أو يزيد من عار الهزيمة » فعد” 
المسسلمون موتة من جملة هنا الفتح العظيم ‏ على حد تمبير أبي الفداء ‏ ثم 
لحق به أخوه أبفا ملك المغرل تعد -أقل منشهرين » وتولى الملك من بعده تكو دار 
ابن هولاكو الذي أظهن | نتلامه. و تسمى أحمد ساطان » وكتب إلى قلاوون بذلث 
وطلب مئه الصلح ٠.‏ 

الهجوم المفواي الرابع واحتلال دمشق سنة 49 ه 


لم يجرؤُ المفول على القيام بهجومواسمع النطاق على بلاد الشيام بعد 
هريمتهم في موقعة حمص الكبرى سنئنة٠548‏ ه »2 وذلك بسيب المصساعب 
الداخلية التي يعاني منها المفول سياسيا واجتماعيا » فقد شهدت دولة المفول في 
ايران بعض الدزاعات على السلعاة قبل وصول قازان إلى المرش سنة 1514ه» 
كما شهدت في السنة نفسها إسلامقازان وانتشيار الدين الجديد بين المغول 
حتى أصبح الاسلام الدين الرسميلدولة قازان ٠‏ 

وقد نجم عن اضسطراب السياسة الداخلية لدولة المفول هجرة' طائفة 
العويراتية سنة 550ه قاصصدين الدولةالمملوكية خوفا من بطش قازان 2 ويقدر 
أبو الفداء عددهم بئحو عشسرة آلاف إنسيان ٠‏ وجدير بالذكر أن هؤلاء 
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الوافدين تفرقوا في أنحاء مصر والشمام أيام سلطنة لاجين ( 1555 1958 )ا ه 
فاختلطوا بالسكان وتزاوجوا معهم حتىانصهروا في بوتقة المجتمع المربي ولم 
يمد لهم وجود مميز في سائر المناطق التي قطنوا فيها ٠‏ 

كما خرج سلامش حفيد هولاكو عن طاعة قازان سنة 194 ه وكان 
نائبه على بلاد الروم ( الأناضول ) واضطر سلامش بعد إخفاق حركةعصيانه 
إلى اللجوء لممر واستنجاده بالسلطانلاجين ؛ مما أثار الحقد في نفس قازان » 
وصمم على غزو بلاد الشام ومصر »وبد! يمد المدة لذلك الهجوم الكببيي ٠‏ 

وبالمقابل كانت الدولة المملوكية تموج في بحران المنازعات بسبب سوه 
الملاقات بين الأمراء والسلاملين ٠‏ وقدتماقب على السلطة بين عابي 1464 
84 ه لخمسة سلاطين » قتل منهماثنان 2 وخلع اثنان ٠‏ ونتيجة لهذه 
الاضطرابات الداخلية هرب بعضن الأمراء المماليك مع أتباعهم إلى المفول 
سئة 41" ه بتقيادة سيف الدين قبجقمخافة أن يبطش بهم السلطان لاجين 
الداخلية » والاستعاضة عنهم بأمراءغ يديئون له بالطاعة والولاء٠‏ وقد رحب بهم 
قازان وأحسين مثواهم » وزوجهم بنساءمنوليات قطابت لهم المسيرة » ووجدوا 
لتحريضهم إياه على غزو الشام أذنا واعية ٠‏ 

020200000 هجوم شامل على بلادالشام 

وما كادت شمس القرن السابع الهجري تؤذن بالأفول حتى قاد قاران 
هجوم شابلا” على بلاد الشام بعد أنسمع أن حكام مصر والششيامخازجون عن 
الدين :عر متمنكين بأحكاء الاسلام ٠فتذرع‏ بالفازة التي شنها سيف الدين 
بلبان الطباخي نائب حلب على ماردين سئة 59/8 ه »2 وما راذق هله النارة من 
ذهب للأموال وانتهاك للحرمات ٠‏ 

سار قازان بجمو )م كثيفة من أجناس شتى ٠‏ وعبر الفرات ووصل بهم الى 
حلب » ثم الى حماة » ونزل على واديمجمع المروج قرب سلمية 2 ويقدر 
عدد هم بنحو مائة ألف ٠‏ وقد أثأر عبورهم ومسسيرهم مخاوف السكان »2 فنرحوا 
على عادتهم هاربين من وجه المفول عوهذامااصطلح اللمؤرخون على تسميته 
بالجفلة ٠‏ 
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أما المماليك فقد جهزوا جيشياً فوامه عشيرون ألف فارس »2 ونزلوا بظاهر 
حئمص درن أن يكتملوا عدة .وعدداً 0 ثم توجهوا الى مجمع المروج ٠‏ ولمارأوا 
عدوهم التحموا به دون راحة من نصب » عصر يوم الأربعاء السابع والمشرين 
من ربيع الأول سنة 195 ىه ٠‏ وما هي الا ساعة من نهار حتى ولت ميمنة 
المماليك ثم تبعتها الميسرة ٠‏ أما القلبفقد صمبس على القتال بعض الوقت ئم 
مال الى الهرب وبذلك تمت هزيم ةالماليك في أول الليل » ولحق بهم المفول 
فدخلوا دمشهءق واحتلوها واستمصصت عليهم قلمتها » ولم تفتح أبوابها طوال 
فترة الوجود المغولي في دمشق ٠‏ وأعطى قازان أهل دمشق الأمان + وأقس 
سيفمالدين قبجق على ثيابة الشيام كماآقر الأمراء الآخرين الذين تماونوا معه 
على نيابة المدن الأخرى ٠‏ 

ويعلل أبو الفداء في تاريخه هزيمةالمماليك بقوله : « وكان سلار 
والجاسنكر هما المتغلبان على المملكة.»فداخل الأمراء الطلمع 7 ولم يكملوا عدة 
جلد هم » فنقص المسكر كثيرا 2 مع سوء الثد بير ونحو ذلك من الأمور الفامسدة 
التي أوجبت هزيمة السكر » ٠‏ 

وقد نتج عن هزيمة المماليك وجفدةا لئاس أمام المفول ثلاثة أمور : 
١‏ 2 غلاء الأسعار وبخاصة فى مصربفد جفلةابنام الشام. ووصول الجنود المنهزمين اليها ٠‏ 
' - نقض المعاهدة المبرمة بين المماليك والارمن 2 واسترجاع الأرمن لبعض الحصون 

والبلاد الواقعة جنوبي نهر جيعان ٠‏ 
" - وقوع حماة تحت حكم عثمان السبيتاري طوال فترة استيلاء المفول على بلاد الشام٠‏ 

ونفلرا لأهمية ذلك الحدث بالنسبة الى حماة فقّد فصلنا القول قدر المستطام ٠‏ 


حكم عثمان السبيتاري علمى حماة 


كان ظهور عثمان السسبيتاري علىمسرح نيابة حماة أمراً متوقماً عقب 
الهجوم المفرلي الرابع على بلاد الشيام “ويمكن أن نتوقهع ظهرر من هو أسوأ مئه 
علمأ وحكماً بعد هزيمة الجيش المملوكي و جفلة نواب المدن اللشسامية ومن حولهم 
من الأمراء والأتباع الى مصر » وهميظنون أن الفئيمة في السلامة ؛ وأن 
مفارقة الدار مخير من مواجهة الأخطار تاركين النغالبيية النظمى من الشعب 


يذل 


تراه مدنا تسيا + زايس عميا بن مدل السن إلا السيس. قيرب كابينا 
دهاقاً ٠‏ وهذا يفسير لنا ظهور عثمأن السبيتاري ورفيته اسماعييل 
واستيلاءهما على قلمة حماة والمديئة ٠وأن‏ يحكما حكماً تسلطيا قهري قائماً 
على السلب والنهب واستباحة المحارموسفك الدباء ٠‏ 


مسن هو عثمان السبيتاري 


يذكي لنا أبو الفداء في تاريخه أنعثمان السبيتاري من بلاد الشو بك وكان 
يعمل في خدمة قرا سنقي نائب حماةجندارأ ٠‏ فلما خرج قراسئقش. لقتال 
لحفظها ٠‏ ولكنه بعد هزيمة المماليكفي موقعة وادي المروج استولى على 
حماة وقلمتها مستميئاً ببعض جنودالحامية وعلى رأسهم رفيقه اسماعيل » 
وهاثا في المدينة فسسادا ٠‏ ثم غدر عثمان بن فيقسه اسماعيل وقتله »2 وانفسرد 
بالعكم ٠»‏ وتلقب بالمللك الرحيغ »لكن (أهل حماة لم يجدوا فيه الا 
الشيطان: الرجيم بسبب الدماء التي نبفكهاء والأسوال التي سلبهاء 
والموبقات التي ارتكبها ٠٠‏ حتى شتتجالتاس-من-أعماله وآثامه ٠‏ 

ولما خرج المفول من الشمام جه السلطان. الناصير بن قلاوون قواته 
للمسسير اليها من مصصر بالاتفاق مع نوابقازان الذين كاتبوه وندسوا هلى 
ما فملوه» وأقروا له بالطاءة بعد المصصيان ٠‏ وقد جرت بعض التعد يلات في نيابات 
الشيام » فأبعد قرا سئقر عن حماة الى حلب » واستقر في نيابة حماة المادل 
زين الدين كتبغا ٠‏ 

وقد أرسل كتبغا الأمير صارم الدين أزببك الحموي الن حماة ليتولى 
أمورها ريثما يحضير كتبنا ٠‏ ولا دخل صارم الدين المديئنة أعلن عشسان 
السبيتاري المصسيان وامتنع في القلءة »ولكن أصحابه تخلوا عنه وفارقوه بمد 
أن أدركوا أنه لا قبل لهم بمقاومةالسلطان منفردين ٠‏ وبذلك تمكن 
الأمبر صارم الدين أزبك من القضاءهلى حركة عثمان السبيتاري والقبض 
عليه وزجه في سجن القلعة بعد أن دا مث حكومته على حماة أكثر من أربعة شهور 
( من ربيع الثاني حتى شعبان سنة 199ه. ) ٠‏ 


ليل 


ولما دخل قراسئقر حماة متوجها الى حلب » شكا اليه أهل حماة ما فعله عشمان 
السبيثتاري فيهم ؛ فأطلق ستراحهواصصطديه معه الى حلب بعد أن قبل مئه 
رشوة من المال الذي اغتصبه من أبناءحماة مقابل سكوته عنه وحمايته من 
النائب الجديد ٠‏ وهكنذا نجا عثماناسسيتاري من العمقاب » ولم يمككثن 
كواسئةن أحدا مئة.» مع أن قاضيحدماة اد حكم بسفك دمه ٠‏ وبقي 
عشمان السبيتاري في حلب عزيزأ مكرماالى أن لجا قراسنقر الى المفول فاستتر 
عثمان السبيتاري ولم يظهر ٠‏ 


ويذك. أبو الفداء في تاريخه أندعندما آأت اليه نيابة حماة تتبع عشمان 
السبيتاري وطلبه من نائب السلطئة بالشام المقر السيفي تنكز » فأمسسسك 
عثمان من بلاد عجلون » وأرسله معتقلاالى حماة » ونفّذ فيه أبو الفداء 
حكم القضاء » وضربت عنقه في سوقالغيل بحضيرة السركر يوم الاثنين 
رابع عشر شعبان سنة "الا فى جمراءوشاقا : 


الهجوم المفسولي الغامس وموقصة مرج الصفر )1١7-1٠١(‏ ه 


مهد المفول للهجوم الغاميس على بلاد الشيام بسلسلة من الفارات هلى 
شماليها في ر بيع الآخسر “سنة. 7١١‏ هبقضة ايقاع الرعب في النفوس إرهاصاً 
لحملتهم الكيرى على مصر ٠‏ وقد هس بالسيبكان كعادتهم جافلين أمام فغارات 
المفول وتفرقوا في المناطق الساحليةوالجبلية ٠‏ أما القوة السسكرية 
المملوكية فقد تنادت للتجمع بظاهرحمة التي وصل اليها جند حلب 
وجنئد دمشدق بانتلار قدوم السلطانالناصر محمد بن قلاوون الذي جهز 
قواته المصرية لمواجهة المفول 2 ولكنالسسملطان ام يتمكن من متابعة المسسير الى 
بلاد الشام لد الى الأحوال الحجحويةوكثرة الأمملار والثلوج والأوحال 
فآأثر الرجسوع الى القاهرة »2 واكتفىبارسال حملة بقيادة الأسير بكتنسس 
السبلاح دار الى دشق ٠‏ 

ولكن اللقاء الحاسم بين الطر فين لم يحدث على الرغم من وصول 0 
المفول الى قرون حماة ٠»‏ ذلك أن الأمطار والثلوج التي دامت واحدأ وأر بسين 
يوما حالت بينهما 2 واجبرت المفول عللمى 2 ٠‏ 
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ويستفاد مما كتبه بعض المؤرخين المعاعرين ان قازان كان يامل أن يحظى بمساعدة 
عسكرية من الدول الأوروبية لانتراع بلادالشام من قبضة المماليك » » غير أن السفارات 
التي أرسلها الى ملكي انكلتره وفرنسة عادتدون أن تحقق أي ١‏ نجاح ٠‏ ولما يئس قازان 
من مناصرة ملوك اوربة له لجا الى مهادنة المماليك ليتسئى له اعاذة بناء قواته العسكرية 
تمهيد! لاجتياح بلاد الشام ٠‏ 


ومن الواضح أن الهدنة بين الطر فين لم تدم طويلا” بيت الفقاق مسافن 
الصلح وعدم جر ذال قيضي للسيات.» » لأن.قازان نفسسه لم يكن راغب في اقامة 
سلم دائم بسبب مطامعه التوسمية التيلا تنتهي عند نهر الفرات بل هي أبعد 
مدى من ذلك 2 انه يريد الحأقالشيام ومصر بملكه واسقاط الحكم 
المملوكي ٠‏ ولم تكن هذه الدوافع لتخفى على السلطان الناصير محمد 2 فهو 
لا يفتأ يمبىء القوى ويستئهض العزائم للموقف الحاسم ٠‏ وكانت رسل المفول 
تنقل الى قازان مظاهر القوة والمظمةالتي يحيعل بها السلطان الناصر ثنفسيه . 
ونهنا ما دفع بالمفول الى غبوز الفراتباغداة كثيفة فد"”رت طليمتها بئما نين 
الف مقاتل وكانت بقيادة قطلوشاه": 


عمل المنول في منطقة الفرات_قتلا ونهبأ » ثم | بعشوا الى القريتين حملة 
منذرة أوقعت بالتركمان أضررارأبألتة » وعاد الناس من جديد الى الجفية 
المعهودة خوفاً من المفول ؛ ولكين نائتدمشيق ق. ثادى في الئاس : من خرج فقد 
حل” دمه ٠‏ وأعبد المماليك عدتهم للمواجهة ٠‏ 


موقعمة الكسوم أو عرض 


كانت حماة هي من كدق التجمع السكري المماوكي ٠‏ وبدأ ناثيها زين 
الدين كتبنغا يتهيا لاستقبال القادمين إليها من جئد حلب وطرابلس وحمص » 
وأحكم النوابالخطة لتطاويقالقوة المفوليةالتي اغارت على القر يتين فطرقوهم على 
حين غرة ٠٠‏ وجاؤوهم من أربع جهات بمنزلة علرض في موقع يقال له ؛ الكوم 
بين تدس والرصافة ٠‏ وأبادوا القوةثالمفولية عن بكرة ابيها في العاشير من 
شعبان سنئة /,١7‏ ه / آذار ١1*07‏ م وبقيت أجسامهم ملتاة بأرض عرض إلى 
يوم العمرض على حد تعبير السلطان الناصر في كتابه إلى قازان ملك المفول ٠‏ 
و نترك. لأبي الفداء احد شهود الموقعة أنيصف لنا أحداث السساعة الأخيرة منها ٠‏ 


يقول: «ثم نصر الله المسلمين وولى التترمنهرمين ٠‏ وترجل منهم جماعة كثيرة عن 
خيلهم » وأحاط المسسلمون بهم بعد فراغهم من الوقمة » وبذلوا لهم الأمان فلم 
يقبلوا 2 وقاتلوا بالنشاب »2 وعملواسروج الخيل ستائر لهم ٠‏ وناوشهم 
المسكر القتال من الضحى حتى انفس!كالظهر ٠‏ ثم حملوا عليهم فقتلوهم عن 
آخرهم » ٠‏ وكان هذا النصر هنوان النصر التالي ٠‏ 


موقصة مرج الصفّر 


غيظ قطلوشاه قائد المفول من الهزيمة النكراء التي لحقت بقواته في موقعة 
الكوم » فقرر الانتقام من جيش الشسام قبل وصول الجيش المصحري بقيادة 
السلطان الناصير ٠‏ وما هي إلا أيام لاتتجاوز المشرة على انتصسار المماليك 
حتى كان المفول في أطراف حماة» في حينحدثت الجفلة من جديد ٠‏ أما قوات 
المماليك فقد سارت باتجاه دمشدق »وكانكتبفا نائب حماة مريضناً » فحمل على 
محفّة 2» وطلب من أبي الفداء المؤرخالممسروف أن يتأخي في حماة ليستطلع 
أخبار المسيرة المفولية ٠‏ يقول أبو الفداء في تاريخه : « فلما شاهدت جموعهم 
ونزولهم بظاهر حماة » وكنت واقف على العليليات ميرت من وقتي ولحقت 
بزين الدين كتبنا بالقطيفة وأعلمته. بالحال ٠‏ 


وعندما وصلت القوات المملوكية إلى دمشدق اختلف رأيهم في الحروج إلى 
لقاء المفول أو انتغلار قدوم السلطان الناصر 2 غير أنهم خافوا من مفاجأة 
المفرل فغادروا دمشدق إل ظاهرها “'واجتمعوا بطلا ئسع القوات السلطانية 
القادمة من مصير في مرج الز نبقية على مقربة من دمش.ق ٠‏ وقد أحدث خرو جهم 
من دمشلق هلعا لاحد له في نفوس السمكان ؛ فضمج الئاس بالدعاء إلى رب السمماء 
لانقاذهم من براثن المفول » ولكن المفوللم يدخلوا المدينة » وإنما نزلوا الفوملة 
طلبأ للراحة بعض الوقت » ثم لحقوابالمماليك الذين رأوا من الصمواب المسمير 
إلى مسج الصفر أملا” بلقاء السلطانالناصر ٠‏ وقد اتفق وصول المفول إلى 
مرج الصنشسر ضع وصول السسملطان والخليفة المستكفني بال » والمفول لايملمون 
من أمس وصولهم شيئاً ٠‏ 


قام السلطان المسلوكي بتوز يع قواته إلى ميمئة وميسرة وقلب الهجوم م 


كم 


وكان على رأس القلب السلمان والخليفة وكبار القادة » بينما كان على 
رأس الميمنة الأمر لاجين الاستادار ومع هالأمير قبجق على جند حماة والمربان 
وجماعة من الأمراء2» ووقف على الميسرة الأمير بدرالدين بكتاش مع عدد منالأمراء . 

أما المغول فقد اتبموا نظام الكراديس » وهو الأسلوب القتالي الذي الف 
المفول اتباعه في سائر مواقعهم 2» حيث تقوم كتائب فرسانهم بهجماتها على, 
الجيش المقابل ميمئة أو ميسرة + 

وقبل أن يحين الصدام وقف السلطان والخليفة بجائبه ' رمعهما القرااء 
يتلون القرآن ويحثون على الجهاد ويشوقون إلى الجنة » وقد حنار السلطان من 
التراجع أو الفرار وقال يخاطب الجنود:من خرج من الأجناد عنالمصاف فاقتلوه . 
رمضان سنة 7١7‏ ه واستح القتال .بيئهم حتى عصر اليوم التالي حين انجلى 
الموقف عن هزيمة ساحقة لحقت بالجيش المفنولي كان حصادها آلاف القتلى 
والجرحى والأسرى . 

وقد جد“المماليك في أعقاب المنهرّمَينحتى القريتين 2 فمن لم يدركه الموت في 
غمرة الممركة على أيدي المقاثلين. |دركهفي غمرة الهريمة على أيدي سكان المدن 
والأرياف وعرب البادية ٠‏ ومن نجا منالقتل- بالسيف لم ينج من الموت غرقاً في 
الفرات أو جوعاً في مهاوي البادية » ولم يسام من جيشالمفول سوى قلة لاتتجاوز 
واحداً من عشرة ٠‏ 

وكان لهذا النصر الكبير الذي حققه عرب الشيام رمصر على المفول نتائسج 
هامة داخل المنطقة العربية وخارجها “2ويمكن إجمالها بما يلي : 

١‏ احدثت هزيمة المفول ضجة كبرىني ديارهم , فقد عمت المناحات كل مكان هلى 
الأعداد الهائلة من القتلى والأسرى ٠‏ ويذكرابن تغري بردي ان النياحة في تبريز وحدها 
دامت ذهرين , كما يذكر ابو الفداء ان قازان ملك المفول قد مات مهموما محموما مسن 
جراء الهزيمة على مرج الصفكر بعد سئة منالنصر المبين ٠‏ وقيل : انه مات مسموما نتيجة 
مؤامرة دبرت لخلعه بسبب مساوىء حكمه ٠‏ 


يدل 


' ل استرد المماليك ثقتهم بانفسهم فيقدرتهم على رد الهجمات المفولية الضارية , 
كما استردوا ثقة السكان في بلاد الشام بصورة خاصة بعد أن ارعبتهم شدة 
الغارات وكثرة الجفلاتوهذا ما دفع السلطانالناصر محمد بن قلاوون الى توجيه كتاب 
الى قازان ملك المفول يطلب منه الجلاء عنالمراق ٠‏ 

'" - الحسرت هجمات المفول عن بلاد الشام بعد موقعة مرج الصفر , واكتفوا 
بغارات محدودة ليست بذات شان + ويمكنالقول ان الهجوم المفولي الخامس كان الفصل 
الاخي من تاريخ الصراع المفولي المملوكيالذي دام قرابة نصف قرن من الزمن ٠‏ 


جد اد عد 
المصسادر والمراجمعمع 
| المغعصسوط : 
-١‏ ذيل مفرج الكروب لي المبار بلي ايوب !؛ علي بن“عبدالزحيم كاتب المملكة المطفرية بعماة زنسغة مصورة هن 
نسغخة باربس وقد الجز كاتبٍ البعث تعتيتها مؤخرا] ٠‏ 
ب 2 المطبسوم : 
١‏ - البداية واللهاية (الجزءان الثالث عشي والرابع عشى)؛ ابن كني الدمشقي (1/) ها - الطبعة الشانية لإ0ا9! ٠‏ 
"'.- تاريبسخ التمدن الاسلامي (المهلدان. الثاني والرابع) جورجي زبدان - الطبعة المصرية ٠‏ 
" - .تاربخ الغلفاء ؛ جلالالدين السيرطي )4١١(‏ ه ا تعقيق' محمد مهينالدين عبدالحميد ‏ مصر ٠‏ 
- جلك طان قاهر العالم : ريئيه طروسيه ‏ ترجمة طالب أسعد عيسى ٠‏ 
0 ى ططط الشام (الجزء الثائي) : محمد كرد علي طبعة مكتبة اللوري بدمشق ٠‏ 
5 دولة بني قلاوون في مصر : معمد جمال سرور ‏ القاهرة ٠ ١54219‏ 
7 - الظشاهر بيبرس:! د. سعيف عبدالمتاحعاشور ل سلسلة أعلام العرب رلم ٠ ١4‏ 
م العالم الاسلامي في ااعصر الملواي ؛ برتولد شبولر ب لرجمة خالك أسعد عيسى ٠‏ 
4 الفزو المفولي للمبلاد الاسلامية ؛ حسين الاين ٠‏ 
٠‏ العلاقات السياسية بين المماليك والمفول : فايد حماد عاضور ‏ فار المعارق بمصر 8لاة١ ٠‏ 
١‏ المفتصر في الخبار البشر (الجزءان الشالث واارابع) : عمادالدين أبو الفداء (79/) ها الطبعة الحصرية ٠‏ 
اس معجم الاسي العاكمة (الجزء الءثاني) ؛ أحمد السفيد سليمان ‏ فار المعارل بعصي ٠‏ 


"اا الناصر معمد بن قلاوون : د. معمد عبدالمزيز مرزوق - سلسلة إعلام العرب رقم ٠ ١4‏ 
4 النجوم الزاهرة في اطبار مصى القافر؟ (الجزءان ااسابع والشامن) : جمالالدين بن تفري بردي (414) ه - وزارة 
الثقافة والارشاد القومي بمصر ٠‏ 
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لؤْيّ ع خالل 


[] الرموز : 
ماذا نقصد" بالتعبي الرمري في الفن ؟ 

انه طريقة في التعبير , ذات دلالة ثناثبة : 
١‏ خازجية ظاهرة : 

تنبع قيمتها من ممداها الْمَام المتمارّف “عليه ٠‏ 
"١‏ داخلية عميقة : 

تفرزها العلاثات الغاصة التي تنشا بين الذات الممبكرة وبين هذه الدلالة ٠‏ 

وترتبط الدلالتان بوشائج متشداخلة ؛ لأن الملاقة بينهما علاقة بين الموضوعي 
والذاتي ٠‏ بين العام والخاص ٠‏ 

وتعميز الدلالة الخاصة بأنها تداهم ,عادة في اثرام الدلالة.المامة واغنائها , 
ويغلب أن تكون هي المقصودة ءن التعبير(١)‏ * : 

ه أما الرمز في الأدب فهو اشارة بكلمة (و صورة مجازية الى معنى غير محدد بِدقة ' 
وقد يختلف القراء والدارسون في فهمه وادراك نداء »(؟) ٠ ٠‏ 

وانطلاقاً من هذه القاعدة ستخاول الدراسة ان تتحصسرى اختثمالات ارده الممكدة 
لريوز فردية حي بن. يقظان » وذلك من خلال تأطير ها ضمن .حلقتين واسعتين ؛ 

( حي  )‏ الفرد و ( حي  )‏ الجماعة ٠‏ ش ش 
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قد ترمز تجربة ( حي ) الى التجربة المتخياة للانسان الأول على هذه الأرض, 
الانسان الخالي من أي مخزرون حضاري أو تراث فكري ١ابتين ٠‏ 

وجد نفسه ؛ فجأة 2 موجودا على بقعة أرضية . تدفمه غرائز لا يعلم كنهها الى 
أفعال خاصة ؛ كالجوع الدافع الى الطمام » والمطش الدافع الى المام ٠‏ 

ولم يكن يدرك كنه الملاقات القائمة في الطبيعة بين الموجودات ! فهو ؛ مثلا لا يملم 
أن الئار تحرق ؛ وعندما رأها « أراد أن يأخذ منها شيئاً , فلما باشرها أحرقت هده فلم 

القبضي عليها »(؟) ٠‏ ولكنه بمرور الوقت . أل يدرك هذه الملاقة من خلال دوام 

المشاودة وارتبامل الملة بالسبب « فكان كلما القى فيها شيئأ أحرقته 401 _ فعلم أن 
الاحراق هو الصفة الرئيسية التي تمي: النار , وادرك الملاقة بين النار والاحراق , 
فوضع أول لبئة في الثئراث الحضاري للانسان٠‏ 

فكانث تجاربه الخطوة الأولى لممرفة.نفسه ومعرفة المالم ٠‏ 

وهدالك من يري أن ه حيأ وجل يرته التي .نشأ فيها يمثلان الفرد الانساني وعالمه , 
في حين أن سكان الجز ين ة الثانية ب“وهذه الجن ينسة ننفسها » ائما يمشلان الجمامفة 
والمجتمع ٠‏ أما ذهاب ( حي ) الى الجزيرة المأهولة فهو التقاء الفرد المتوحتّدب بالجماعة 
وتقاليدها وشرائمها »(ه) * 

وفي هذا الرأي لفتة جميلة ؛ اذ لكل فرَّدغاله الخاص الذي قد يخالف أو يوافق هالم 
الجماعة والمجتمع ٠‏ ولكل طريقته الخاصّة في .حل هذا التضيان بين عالمه الخاص والعوالسم 
الأخرى ٠‏ 

وقد رأى بعضهم ان ( حيثا ) هو الرج ل الصالح الدي يتمفاح العالم ويفكر في حلق 
الله وإسال : الرجل الذي يفهم الدين حق الفهم » وأن هذين الرجلين يلنقيان في نقعلة 
واحدة , كناية عن التقاء الشريعة والفلسفة( المقل والنقل ٠ )١()‏ 

على حين رأى أخرون أن ( حيا ) يمثل الفيل وف الذي أدرك الحقيقة عن طريق 
العقل , وإسال يمثل الرجل الصالح الناشىم في حضضن الشريعة , ( فحي ) ليس رمزآ 
للانسان , عموماً . ولا هو فرد هادي » بل فيلسوف يبحث عن الحقيقة بمقله(؟) ٠‏ 


0 حي الجماعة : 

وهئالك من ذهب في تفسير الرمز مذهبا أعم ؛ دوين عد”ه صورة ( للفكر الانساني ( 
كيف يهتدي الى « الاته ال بالعالم عن طريق الاتصال بالطبيمة والكائنات ؛: من انسان 
وئبات وحيوان )١(٠‏ ؛ فلم يعد ( حي ) فردأ بل رمزأ لفكر الجئس البشري عموماً ٠‏ 


وثمة فريق رأى فيه رمزا للمقل الانساني ؛ الطبيعي تارة» والمتحرر من كل 
سلمطة تارء , والبشري تارة أخرى(ة) 0 


يالا 


وفريق آخر رأى فيه رمرآأ للمتكل الفمال فهو عدت يحضيهم «المقل الفعال في الانسان, 
وتعرفه باسال واتفاقهما معاً يدل على اتفان الحكمة والشريعة )٠١(6‏ وعند البعض الآخر 
« المقل الفمال ٠٠‏ الحي دائماً ٠٠٠‏ وابنيقظان كناية عن صدوره عن القيوم الذي 
لا تأهذه سدة ولا نوم ( والرحلة المرصوفة و تس صل الى طلب الانسان الممارف الخاصة 0 
الذي بيهوديهة عن طريق المنطق والفلدهمة 1/) 9 

في حين فضحّل فريق آخر أن يبتعد ءن التحديد ؛ إذ عد”ه رمزأ ( للعقل ) دون تحديد 
لماهيته(١٠١)‏ . 

ولكن , ما الذي يميز العقل الفعال من المقل البشري ؟ 

إن المقل الفمال . مصطلح صوفي , يملي ١‏ «ه أول موجود صدر هن ال لأنه 
لا يصدر عن الواحد إلا واحد ؛ وائما سمي فعالا" لأنه يخرج من القوة الى الفمل كل 
ما هو كامن في جوهره »(؟١) ٠‏ 

ولكن : يبدو أن الفريق الذي رأى لي( حي ) رمزأ للمقل الفعال ٠‏ كان يعني به : 
السدورة المثال التي يسعى المقل البشري الى الوع:ول اليها . وكأنهم يرون أن ما قام يسمه 
( حي ) يعجن عن القيام به عقل إبشري طبيعي » وأن المقصود بالمقل هنا : المقل 
الكامل , كما سماه أحدهم : 

إذ فسر العقل الانساني الكامل بانه عق لَكلانسآنية على توالي وتراكم المعارف , وهو 
بدلك يميل الى تفسير فردية ( حي ).على أنها رمن للجئس" البشري عمويا(؛١) ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ لمل هذه الأرام تسير وفق لستقين : 

الأول : يرى في ( حي ) رمزأ للفرد الانساني ٠‏ 

والآخر : يرى فيه رمزأ للجنس البشري ( الفكر الانساني , المقل البشيري , 
العقل الانساني ) ٠‏ 

فأي الاتجاهين أقرب الى تفسير احداث القصة بما هي عليه ؟ 

ان تفسير فردية ( حي ) باحد الاتجاهين دون الآخر يلغل بفهم القدة ؛ إذ يبدو أنها 
تصوتر الاتجاهين معأ ( الجيل البشري والفرد الانداني ) ؛ فبعض المملومات والأعمال 
والتأملات الفلسفية ومبادىء الأخلاق ,يمكن أن يدركها الفرد الانساني , على حين أن 
بعضها يحتاج الى تطور علويل لا تكفي له حياة الفرد مهما كان متفوقا ه ( فحي ) , 
كفرد انساني ٠‏ بامكانه أن يدرك اختلافه عن الميوائات الأخرى ,2 وأن يتخذ الوسائل 
للدفاع عن نفسه وحمايتها , وأن يتكيكف مع متطلبات البيئة 2 وأن يشس بأن هناك قوة 
تتجاوزه فيخشع أمامها ٠‏ بيد أن ما يعجر عنه ( حي  )‏ الفرد , ويستطيعه ( حي ) - 


١6١ 


الانسائية ٠٠٠‏ معرفة قوانين الملم » ونظم العمل ؛ وإدراك الله في كل شيء من أشياء 
الطبيعة 0 والتوصل الى مبادىمء الأضلاق المطلقة 0 5 

ولذلك نجد أن التفسير المردوج المتناوب لفردية ( حي ) ضروري جدا ؛ ولا يمكن 
رفع التنافض بتبئتي وجه دون آخر ٠‏ 

والذي يؤكد هذا الرأي : وجود روايتين لنشاأة: حي : 

الأرلى : من طينة تخمرت في الأرض ٠‏ 


والأخرى : ولادة طبيعية ٠‏ 

« فالرواية الأولى تصدق على ميلاد الانسانية ؛ في حين أن الرواية الثانية تصدق 
على ميلاد الفرد الانساني ٠‏ فكما أن الائسان الأول نشأ بصورة طبيعية:؛ من طينة متخمسرة 
نضح الله فيها من روحه . كذلك ينذا كل فردانساني بسورة طبيمية بمجرد اتصال الرجل 
بالمراة ٠‏ ان النوع الثاني من التوكد , هو امتداد للدرع الأول ؛(6١) ٠‏ 

ورغم ميلنا الى هذا الراي في التغْسَير الثنائي المردية ( حي ) ؛ الا أننا لا نذهب 
مذهبه في التعميم .؛ لآن نمط الحياة الئي غاشها ( -مي ) على الجزيرة » نمل حضارة 
انسانية بمينها » وليس نمط الاشلأ نيكايك ام ٠‏ 

انها طريقة حياة الفرد المسلم في الحضارة الاسلابية بالذات ؛ فابن طفيل كتبها 
بعقله وبناء" على خياله » بنمبطك تفكير الفرد المدلمم ااذدي يخضع لؤثرات تختلف تمام 
الاختلاف عن تلك التي يخضع .لها 'الفرد. في حضيارة أرى ٠,‏ 1 

ولاستجلاء حقيقة الاختلاف بين أنماط حياة 'لأفراد ذوي الحضارات المختلفة 
سئقارن بين نمط حياة ( حي ) على الجزيرة . ١‏ الفعرد المنتمي للحضارة الاسلامية ) ٠‏ 
ولمط حياة كروزو بطل قصة ( روبسسن كروزو) لدانييل ديغو ( الفرد المنتمي 
للحضارة الغربية ) ٠‏ وهي قصة كثر الحديث عن تائرها ( بحي بن يقظان ) ؛ ولا يهمسا 
هنا دفع هذا الرأي أو قبوله , وانما يهمنا أن نعرضص, أحداثها التي تشبه ؛ الى حسد 
كبير , أحداث ( حي بن يقظان ) ٠‏ اذ تغرقالسفيئة التي ت كروزو ؛ مما يضطره الى 
اللجرم الى جل يس نائية خالية سن البشر فينا بع حياته عليها محاولا” تكييفها تارة ' 
والتكيتف ممها تارة أخرى(؟1) ٠‏ ظ 
03 وقد اخترنا مثالا" يعبر عن هلاقة كل منهما بالملبيمة , فكروزو يعامل الأشياء من 
حوله بعلافة ذاتاتجاه واحهد ؛ ان لا تمتلك هذ هالأشيام و-مودها الا بدر م تقدام لكروزو ' 
يقول : «. اذا اصطدت لحماً أكششر مما أستطيعأكله فسياكله الكلب أو الهوام ٠‏ اذا حصدت 
قمحا اكثر مما أستطيع كله فم يتلف ٠‏ ان كل الأشياء الجيدة في هذا الكون ليست كذلك 
الا بقدر ما هي مفيدة لنا ٠‏ 


ل 
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ورهم كثرة ما نقد ”مه للأآخرين , فانئالا نجد المتمة الا فيسا نستممله نحن 
ليس أكش ل ليله ٠‏ 
فالمنفعة الذاتية , اذأء هي الدافع الداخلي العميق ؛ والمعيار الرئيسي لروبئسن 
كروزو في سلوكه مع المالم ٠‏ 

ان هذا النمط من الملاقات يمثل لنا طموح الطبقة الوسملى في أوروبا في تلك 
الفترة » التي كانت ترغب في تملك المالم اقتصاديا ٠‏ 

كما تيكل ٠‏ أيضا » الروح الاستعمارية التي سيطرت على أوروبا في القترن 
السابع أعثشر ٠"‏ 


آما علاقة (حي ) مع الأشياء في الم الخارجي فقد كانت ذات اتجاهين ؛ فبقدر 
ما كان يأخذ من الطبيمة كان يعطيها ٠‏ 


فاذا كان يأخلك من الحيوان لحممه ومن النبات ثمره ؛ فائه كان « لا يرى ذا حاجة او 
عاهة أو مضيرة أو ذا عائق من الحيوان أو النبات » وهو يقدر على ازالتها الا ويزيلها , 
فمتى وقع بصيره على ثبات قد حجيه ونالشمنس حاجب ٠٠٠‏ أو عطش عطشا يكاد 
يفسده ؛ أزال عنه ذلك الحاجب ان كان ممايزال :6“ ومتى وقع بره على هيوان 
قد أرهقه سبع ٠٠٠‏ أو تمدّق به شوك ١٠٠٠و‏ مسه ظماأاأو جوع تحفل بازالة ذلك كله 
عله جهده , وأطممه وسقاء )١5(.‏ * 


« علن”بت امرأة في هرة مجدتها حتى" ناتت , فتلت .فيها النار ٠‏ لا هي أطممتها 
وسقتها ؛ اذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش(١')‏ الأرض » متفق عليه (١؟) ٠‏ 
وهكذا . فان كلا' من ( حي ) و ( كروزو)كان يعيش حياة تناسب ظروفه ؛ وتكوينه 
العحضاري ٠‏ 
البشرية جمعاء , وائما ثمط حياة الفرد والجماعة في الحضارة الاسلامية ٠‏ 


ويبقى سوال مهم : : ما الذي دفسعابن طفيل الى استخدام الرمن وسيلة للتعببي 
عما . يريد 9 . 


لا يخلو » عادة , اء.تخدام الرمز في التعبير ٠‏ من أحد الأسباب التالية : 
© سبب سياسي اجتماعي : يتمثل في الغو من السلطة إو المجتمع ٠‏ 


؟ ب سبب جمالي : لان الرمز يحيل عالم النص الى عالم مسحور: يتكىء على 
الغيال , والايحاء والفضاء الواسع ٠‏ 


“" ب سبب توجيهي أو تعليمي : كان تلحثى العقائق المجرادة بثياب محسوسة 
تساعد العامة على فهمها('') ٠‏ 

ويبدو أن ابن طفيل اغتمد الرمن في قصته لهذه الأسباب مجتمعة ب وان تحفكظلدا 
قليلا' لادراكه للمفهوم الجمالي للرمز على الشكل الذي أشرنا اليه ٠‏ 

فهو يتقي غضب العامة من صصريح أرائه فيللبس الحقائق ثوب رمزيا ؛ اذ كان يرى 
أن « الشرع الواحد يجب أن يطبق تطبيقا مختلفا في البيئات المغتلفة ,2 ولكن زمنئه لم 
يكن يحتمل التصريح بذلك ؛ فاختار أن يكتب في ذلك قصة على سبيل الرمن »(؟؟) ٠‏ 

ومن جهة أخرى يلحلثي أفكاره بقالب رمزي قصصي يجعلها قريبة الادراك » مما 
يمكنه من اءعدراج العامي شيئا فشيئا الى معرفة الأشيام الخفية , ٠‏ فالحقيقة الممرءاة من 
ثوبها الرمزي قد لا يدركها الا أهل الباطن ١أما‏ آهل الظاهر فلا يدركون صريح الحق الا 
على سبيل المجاز ,(1؟) ٠‏ 


ع الرؤى : 
تبين لنا النظرة المتانية الئ' طبيعة اللمحَيط “الذي نشأت فيه هذه القصة أن ثمة 
صراعات هد" بين تيارات مختلفة كانت تعيش على أرض الأندلس » منها : 


تيار الزهاد : الذي فرضة التروع الديني المفالي وقد عرفوا باجتهادهم د في 
تعيب أبدانهم وحرمان أنفسهم من اللذات:وآثروا ااشقر عن طواعية , وكانوا يقطعون 
»واد الليالي في قراءة القرآن٠ .٠*‏ ويقيمونحياتهم عزيا ٠٠٠‏ ويقطمون المس متوحدين 
بأنفسهم في عزلة وتأمل ؛ أو يرابطون على التْْوَر لمحاربة النصارى طلبا للشهادة »(5')* 

التيار الفلسفي : الذي يحاول تثبيتجذوره . جاهدا في البحث ون كل الوسائل 
التي تضمن له التخفكي والاستتار . خوفا من المصصير المشؤوم الذي قد ينتظره اذا 
انكشفت للعامة أفكارم ٠‏ 

يقول المقّري عن الأندلسيين : « كل الملوم لها عندهم حظ واعتناء الا الفلسفة 
والتنجيم ؛ فان لهما حظأ عظيماً عذد خواصهم, ولا يتظاهر بها خوف المامة , فانه كلما 
قيل « فلان يقرأ الفلدخة » أو ه يشتغل بالتنجيم » أطلقت عليه اسم زنديق , وقيئدت 
عليه أئفاسه . فان زل” في شبهة رجسوهء بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمرهللسئلطان, 
أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العابة »(6؟) * 

أما التيار الصسّوفي : فقد بدأ يظهر رويدا رويدا مستمينا بالفلسفة حينا وبذاهب 
السنة والرهاد حيئا آخرء راغب عن الاختلاط بالئاس م«فضثلا” الخلوة والتأمل * 

ب ولضيف الى 035 التيارات 0 الفتهاء وأصعحاب المذدهب المالكي الذي كان يتمتع 
بأهلبية عظيمة بين العامة ٠‏ 
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وقد خلق تفاعل هذه التيارات اشكاليات عد" ؛ لمل أهمثها : 


أب علاقة الفرد بالمجتمع : أثارها الزهاد في توحّدهم ١‏ والمتصوفة في خلوتهم ٠‏ 

ب ل علاقة الفلسفة بالشريعة : انها المشدكاة التي ما فتئت تجتاح المالم الاء لاسي 
دن أقصاء الى أقصامء , وعبسل. أزمنته المختلفة ٠‏ وقد خما نص لها أبو حيان التوحيدي ليلة 
كاملة في كتابه الامتاع والمؤانسة )١"(‏ وآألففيها ابن رشد كتابه : ( فصل المقال فيما بين 
الشريمة والحكمة من اتصال ) ٠‏ 

جه أما المتصو“فة فقد خلقوا مشكلة أخرى باعتقادهم بالممرفة الفيضية عن طريق 

أما الشريمة ؛ والنمس التشريعي, فللعامة فقعل ٠‏ وهم يرون أن للدين تطبيقين : 
الأول يتملق بالمامة 0 وهو ظاهر الشرءع 4 والآخر للخاصة وأهل الحقيقة وهشو باطن 
الفرع(ه؟) ٠‏ 

د اد د 

دان لتأثشر منطق الحياة ٠٠‏ على المساز الابذاعي لدى الكاتب . صفخة شاملة بهذا 
المقدار أو ذاك [ ويختلف هذا المقدار باختلاف ] خضوصية المنطلقات الفكرية الابداعية 
المميزة لهذا الكاتب أو سواه ؛ وكذلك أيضاً بشكل تداخاه في الواقع واقتحامه له لضه 
ولقد عاصر مؤّلفئا تلك الماكلات المختلفة-, وكان لزاما عليه أن يسدلي بدلوه فيها , 
فكانت ( حي بن يقظان ) ٠‏ 

ولمل مصطلحي ( الرؤية والرَؤيا ) يستطيمان أن يبرزا لنا؛ بوضوح . الموقف 
الفكري الذي أراد ابن طفيل أن يقد'مه من خلال فردية حي('؟) ٠‏ 

فالرؤية : تقدام موقف الكاتب ممايحيط به , و يتحد”د هذا المرقف بما يمل ضاه 
الكاتب من قضايا ذاتية وموضوعية , وبطريقة هذا المرض ٠‏ 

والرؤيا : العلم المستقبالي الذي تقدامه الذات استنادأ الى الرؤّية(1؟) ٠‏ 

فالرؤية هي التى تحد“د موقف الذات مما يحيمط بهاء وهي نفسها التي كن سسسم 
الخطوطل الأولى لرؤيا الذات في حلم الم تقبل البديل ٠‏ 

د د د 
١‏ الفلسفة والشريعة : 
لعل القضية الأساسية التي تقوم عليها رؤية ابن طفيل ١‏ تكمن في الملاقة بين 


الفلسفة والشريمة ( العقل والنقل ) ؛ فهو يرى أنهما يؤد“يانالى غاية واحد: بلا خلان» 
وأن الدين والمقل ليسا ضد”ين متثافرين ؛وائما هما جديلة واحدة ؛ وشرطان أساسيان 
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الشريمة على قوم إسال : «ه فلما سمسع إسال مئه وصف تلك الحقائق والندوات 
المفارقة لعالم الحس » العارفة بذات الحق هعز” وجل" , ووسصصدفه ذات الحق تعالى وجل" 
بأوصافه الحسنى ووصف له ما أمكنه وسلئه ميا شاهده عثب الوصول , ٠ن‏ لذات 
الواصلين وآلام المحجوبين , لم يشك إسال في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته سن 
آمر الس هن” وجل” وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجلته وثاره 2 هي أمثلة هده 
التي شاهدها حي بن يقظان » فانفتح بصر قلبه . وانقدحت نار خاطره : وتطابق عنده 
الممقرل والمنقول »('*) ٠‏ 
غبر أن اتفاق الشريعة والفلسفة , عنده ٠‏ يكمن في الفاية فقط ؛ أما الطرائق التي 
تتبعها كل منهما » فمختلفة تماماً : 
- فقد سلك ) حي ( طريق التفكير والتأمل والتجريب والحدس والاستقرام 
والقياس ؛ الى أن وصل الى الحق ٠‏ 
أما إسال فقد آمن بما نزل به الوحي» ثم قام بمجاهدات روحية عديدة ؛ الى أن 
وصل الى الحق ٠‏ 
فطريق الحقيقة عدد ( حي ) هؤ التقل “أما هندب إسال فطريقها الرحي(؟*) 0 
ويبدو أن ابن طفيل يميل الى تفضيلطريقالمقل على طريق الشريعة 2 ويرى ان 
العبادة العقلية افضلم من الشرهية , ونستطيع تلمكس ذلك فيما يلي ٠:‏ - 0 
١‏ ان ( حيثا ) لم يفي رايه آي عبادتة ٠‏ 
؟ ل ترك إسال ما علمه. الأثبياء من السواع العيادات »2 واتتبع ما توصل اليه 
( حي ) بنفسه * 
8 ان إسالا" كان أقل ذكاء' من ( حي) ٠‏ 
0 ب لم تستطع شريعة إسال أن توصله الى ما وصل اليه ( حي ) / فهي » بذلك» 
دونه( ل 
وفوق ذلك فمن الممكن أن نستنتج من حياة ( حي ) أن ابن طفيل يقدا'م المقفل 
على الشريسة ؛ اذ يسسر قي المقل الانسانيقادرأ بد فس ثه على الوصول الى ُ 
ب أسرار العالم الطبيميالمادي » عن طلريق الاستقراء والتجريب ٠‏ 
-- أسرار المالم الروحاني » عن طريق التامل والتفكير والمجافدات والىوياضات 
الروحية ٠‏ 
أسرار النفس الانسانية 2 والتحكم بها , درن اهمال لحق الجسد * 
والوصول الى القضية الجوهرية التي تطالب بها الأديان ؛ اثبات خالق لهذا 
الكون ٠‏ وأن هذا الخالق ( الموجود الواجب الوجود ) يستحق أن يعبد »2 
للحديث ؛ وما من مولود الا يولد على الفطرة 'فأبسواء يهردانة ويثتصرائنهةه 
ويمجِّسانه :ايها ٠٠‏ الحديث ٠‏ لو ١‏ ش 


لحيل 


ولقد دفعه تفضيله طريق العقل على,طريق النقل ؛ الى ترتيب الئاس مراتب 
أربعاً : « أعلاها مرتبة الفيلسوف » ويتلوهامرتبة عالم الدين البصير بالمماني الروحانية:٠‏ 
أي الصوفي ٠‏ ويتلوها رجل الدين ؛ المتمدّق بالظاهر , وهو الفقيه ء؛ وأدناها مرتبة 
الجمهور من الداس و(؟) ٠‏ 

ان هذه الروّية لطبيمة الملاقة بينالمقل والنقل 2 تفاح المجال لرؤيا مستقبلية 


و تطبيق الشرع : 
وقف ابن طفيل بين أمرين لم يكن بدء في زمئه من الأخل بأحدهما : 
1 - القول بانه ليس للشرع ظاهر وباطن » وأنه يلطبق تطبيقا واحدا لكل فنات 
الئاس ٠‏ 


0 ّ والقول بان الشرع الواحد يمكنان يختلف تطبيقهباختلاى أحوال الناس(/؟). 

ويبدو أنه رأى الحكمة كلها : فيما سلكه الشرء « من مخاطبة الناس على قدر 
عقولهم ؛ دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة وأسترارها2, وان الخير كل الغير للناس »١‏ في 
التزام حدود الشرع ؛ وترك التممثق ٠‏ :(8؟)ولدلك تّكِ ( حي ) سلامان وقومه على 
مذهبهم في الآخل بظاهس الشرع ؛ وأبدئ لهمتاييده كي لا يفسد عليهم ايمائهم ٠‏ ومضى 
مغ إسال الى جزيرتهما ليعيشا منفردين .وليعبدا الل بالطريقة التي تناسب عقليهما٠‏ 

جماعة من الناس ايمانها الخاص الذي يناء.ت قدراتها وفطرتها التي قطرها الله 

وتحدد هله الرؤية تباشير رؤيا تدعو الئ تطبيق الشر.م. بعسب قدرات الناس , 
وطرح إلزامهم بدمط تفرضه السلطة أو الجماعة ٠‏ 

“" ب فطرة الانسان : 

لمل ابن طفيل أراد من وراء استقلالية( حي ) التاكيد على طاقة الانسان الفطرية 
الهائلة . التي ظهرت بما توصل اليه من قوانين في كافة المجالات ٠‏ فهو يلفضل الدشساة 
الطبيمية للانسان علىالدشاأة الاجتماعية(١؟) ٠‏ وكأن احتكاك الانسان وتفاعله مع المجتمع 
البشري يحد” من طاقته الفطرية ؛ إذ يفرض عليه أنماطأ خاصة للتعامل والسلوك والفهم 
هبر ( العادات والتقاليد ) ٠‏ 

ولذدلك كان ذهاب ( حي ) والى الجزير#المجاورة واقامته بين سكانها 2 ليس سوى 
وسيلة للنقد الاجتماعي سس طرف خفي فقدأراد ابن طفيل بذلك تشر يم أحرال غصيرء 
الاجتماعية » وبيان فساد الأنظمة »وانحطاطالأخلاق , وتفسخ العقائد الديئية ٠‏ 10(6) 

مما. يعني رفبة ابن طفيل بنلظم اجتماعية بديلة ترء.م ملامحها الرؤيا القائمة 
على التضاد مع الدنظظم التي تقو”مها الرؤية ٠‏ 
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4 - توحد العافل : 

أن فساد الانماط الاجتماعية السائدة التي د متها رؤية الكاتب كان مدوافها 
لدعوة الماقل ( الفيلسوف ) الملحّة الى أنيكتم آراءء : ويد ”هي مجاراته لعقائد الناس 
كي يامن شرهم , وكي لا يفسد عليهم ايمانهم ٠‏ ولذلك ادعى ( حي ) مجاراته لمقائد 
الناس في جزيرة إسال ؛ وتركهم وعاد الىجزيرته ٠‏ 

وكأن ابن طفيل يطالب المقلاء ( الفلاءة ) بالتوحّد بعيدا عن الئاس والمجتمع ٠‏ 

ويبدو أن هله هي الطريقة التي حل“ بها ابنطتيل|شكالية الفره وعلاقته بالمجتمع! 

6 علاقة الانسان بالكون : 


تفضيل ابن طفيل النشأة الفطرية للاندان على النشأة الاجتماعية » دفمه الى 
تدديد نمط الحياة الفطرية التي يريدها فيحلمه المستقبلي ؛ فراح يدعو الفرد الى 
النظى في الموجودات , وفهم العلاقات القائمةبين الأشياء لتنمية المقل ومساعدته على فهم 
قوائين السببية القائمة في الكون ؛ ومن ثممساعدته على فهم عالم الانسان الداخلي 0 
وكأن الملاقة بين عالم الانسان الداخلي “والعالم الخارجي ذات اتجاهين ( من والى ) 
) جه ه») » وهنا تحقيق للمعديد من آياتّالقرآن الكريم التي تطالب الانسان بالنظر 
الى قوانين الكون لفهم هذا العالم؛, ومن ثمفهم 'الائسان ننديه ٠‏ م افلا ينظرون الى 
الابل كيف خلقت والى السماء كيف ر'فعت ب والى الجبال كيف نُصبت بد والى 
الأرض كيف سلطحت .٠و )4١(»‏ سدق الك المطيم ٠‏ 

فالآياتتدعوالىالتفكير بالمالعالمحيظ (العالم الخارجي): للوصول الىفهم العالم الداخلي 
للانسان ٠‏ ومثال ذلك أن نظن ( احني )"ال ىالأجسام الدماوّية فرآها ( شفافة وثاصعة 
وطاهرة , مئز”هة عن الكدر ؛ وضضروب الرجس ٠٠١‏ فكان تدبئهه بها فيه , أن ألزم 
نفسيةه دوام الطهارة »وازالة الدثس والرجس عن جسنمة ») والافتسال بالمام في اكش 
الأوقات »("!)وهكذاكان النظر فيقوانين الكو نحركة دائرية للنظرفي عالمالا.ان الخاص ٠‏ 
م معاورة : 

0" لقد أاحكم ابن طفيل تدبيج قصته. وحملها ما يريد من أفكار . فهل تمتلك 
تلك الروّى شرهيتها في المجتمع الانساني ؟! 

إن البون شاسع جدأ بين القصة والواقع, وتكاد هذه الهر"ة أن تقف حائلا' أمام 
تطبيق ما أراده ابن طفيل ؛ لأن الانسان فيالواقع مجموهمة من الفرائن والأحاسيس 
والدوافع والأخيلة والأفكار ٠‏ أما ) حي ) فبعيد دن أن يكونا نسانا كفيره « فاذا تتبعنا 
أحداث التصة من أولها الى آخرها : وجدنا أنها جميعها مبلية هلى افتراض أن النفس 
بريئة من هواجس الشيطان ؛ بعيدة هنمتناوله »(*؛) ٠‏ فلقد صوثر ابن طفيل نفس 
( حي ) « حلر”5 آمنة معلمثئة دون تدحّل الشيطان تمل , فما كان يعاني ألا من بمضصن 
الحيوانات » حيث يستعمل عقله لاتقام شرورها ؛ ولم يحدث قط أن عانت نفس ( حي ) 
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من شر الشيطان وشيركه (4) « وهذا الافتراض هي ممكن في دنيا الواقع ؛ دلا يكرن 
الا في الخيال »(*4) وكان ( حيا ) ملاك في صورة بشريئة ٠‏ فتعش رؤية ابن طفيل فرض 


تمش رؤياء ٠‏ 


ومن جهة أخرى فائئا لو أقررنا بقدرةالانسان على أن يهتدي لا اهتدى اليه (حي) 
بمفرده , فانتى له مثل هذا التوحد ٠‏ فالانسان كائن اجتماعي بفطرته 2 ودعوة ابن طفيل 
الى التوحد ؛ لا تمتلك مشروعيتها في الواقعالاجتماعي للبشر ٠‏ فالحياة,الانهانية تواصل" 
وتماون بين مختلف الئاس ؛ ولا يمكن للفردآن يستثلي عن المجتمسع ؛ لأنه لا يلحقق 


هويته الا فيه * 


ولهذده الأسباب يصبح تفضيل ابن طفيلالمقل على النقل مرفوضاً 0 لأن القاعد# التي 
بنى عليها هذا الاءتنتاج غير متحققة في أرض الواقع ٠‏ 


اع كد 


ح الحوائي : 

| بانظر ! جميل صليبا : (الطريقة الرمزية في الفلسفة 
العربية) , مجلة المجمع ‏ ص ٠ ٠١-١‏ 

! - صبعي البستاني؛ (مسالة اللاومي في الصورة الشهرية) 
مجلة الفكر العربي المفاصر ب صن ٠ ٠١‏ 


4 ابن طفيل - هي بن يقظان ‏ ص ٠ ١٠‏ 

نيسم شيخ الارض ١‏ ابن طفيل ‏ ص ! ٠‏ 

5 - يلش | فروخ , دراسات في الأدب ٠٠١‏ صن ٠ ١!‏ 

7 يئر ؛: جميل صليبا ! الطريقة الرمزية في الذلدنفة 
العربيية ب ص " ٠‏ 

م - معمد عبدامئدم لطلاجة ,2 صة الآدب في الالدلس - 
ص 4لا١ ٠‏ 

4 يلنطر » على الثرتيب نفسه ؛ ديبور » تاريخ الفك.فة 
ويوحنا قمبي ؛ ابن طفيل وعبدالرهحمن بدوي ؛ تراث 
الانسائية والموسوعة الفلسفية ب ص ٠ 4-١‏ 

٠ك‏ جميل صليباء (الطريقة اارمزية في الفلسفة العربية), 
مجلة المجيع ى ص ٠ ١١‏ 

* 87"( شليمي هلال , الإدب المقارن  صن‎ ١ 


"أ ينظر ! نديمااجسر 2 قصة الايمان ‏ ص ؟/ وبللثيا » 
تاريخ الفكر الألدلسي ب ص ٠ "#٠0‏ 

!ل جمد الكتاني 2 ته (روضة التهريف للسان!ادينالخطيب) 
ص ١١‏ (العاشضية) ٠‏ 

4 ينظر : كمال اليازجي , ملام االغلسفة العربية - 
صن.ة 0 


8ك ليسي شيخ الأرض ؛ ابن طفيل - صن "ا ٠‏ 

3 المصدر لليه ا ص #ااء 

ات يني ؛ 06ب وموواطه2 و2615 لأعتموط . 
4ك المصير إثفسه - صن ٠+ ١92١‏ 

9 ابن طفيل : حي بن يقلاان - ص ٠ ١424‏ 
خشاش الأرضصس : هواماها وحشالشها ٠‏ 

1 النووي , رياض الصالعين ب ص 410 ٠‏ 


| بانظر : جميسل صليبما (الطريقة الرمزية في القله.فة 
العربية) > "مجنة"المجمع ٠‏ 

ا فروح , براسات في الايب 5٠0٠0‏ صن ٠ ١!‏ 

4!- جميل صليبا ٠‏ (الطريقة الرمزية في الملسفة العربية) 
ص ٠ !)١‏ 

4ل بللثيا ء تاريخ الفكر الالدلسي ‏ صن 94" ٠‏ 

5 المقثري , تفسح الطيب ب ٠ 708/١‏ 

ينظر : التوحيدي ١‏ الامتاع والمؤانسة ! الليلة )١١(‏ 
ص اهم ٠‏ 


4 بلنظر ! عصس فروخ » يراسات في الآيب ٠٠٠١‏ 
!ل غرابتشلكو , ذات الكاتب الابداعية ى ص للا ٠‏ 
*لس سواء أكانت هذه الارادة شعورية أم لاشعورية ٠‏ 


"١‏ بانخظر ! عبداش عسسلافى ؛ (الوهمي المقنشي رلفسايا 
الرؤية والرؤيا) , جريدة الأسبوع الآدبي / فمشق , 
العدد (8؟) تشرين الثاني |944٠‏ ب ص " ٠‏ 

'ل ابن طفيل » حي بن يقلشان ب ص 5!؟ ٠‏ 


مس 2 20ر0 00600000 


لطال 


“الى بالمفشر ؛ هبدالرهمن بدوي , تراث الانسائية : !!1١/١‏ || 78 الشيخ لديم الجر , قصة الايدان ‏ صن ٠ ١‏ 
وفروخ ؛ ابن طفيل ؛ ص ل! والشيخ نديم الجسر , ذل بانلظر ! فروخ + أبن طفيل - عنى ٠ ٠٠١‏ 
قصة الايمان - ص "الا ٠ ٠‏ شيخ الأرض : ابن طفيل - ص للا ٠‏ 

4" بطر ؛ فروخ / ابن طفيل ‏ صن 44 ٠‏ ا القرآن الكريم - ٠» 7١-١1/84‏ 

0 مسلم / الصحيح ١‏ 104/7 ؛ ثتمة الحديث , ٠.0‏ 

ابن ل 1 ب دةؤا 
كما تنئج البهيعة بهيمة جمعاء هل تعسون فيها مسن بن كليل عي إن يقلا0. عن 111 
جلهام , ٠‏ "اكب يعبى 'سااح باسلامة , اين تك مراجهة السلف 

5 عبدالرحمن بدوني » تراث الانسائية : ٠ !!1/(١‏ الصالج ب ص لاا ٠‏ 

ا ينطفر؛ فروخ , ابزطفيل مه ص ١١‏ ردراسات في الأدب | 5 
وااعلم واافلسفة ب ص ١١‏ ولمبع ؛ ابن طفيل - الخد ابس هه ع 

ص "الا ٠‏ | 0# المصتير لقسة ب ض لا" ٠‏ 


د كد 
جح اللمسابر وااراجع : 


ابن الغطيب , لسانالدين : روضة التعريف بالحب الشريف, تع ؛ معمد الكتثائي ‏ دار ااشقافة , بيهوت ١99٠‏ م ٠‏ 

ابن طفيل ؛ حي بن يقظان , ته ؛ فاروق سعد , دار الآفاق “الجديدة ب بروث ١9!‏ م ٠‏ 

باسلامة , يعبى صالح ؛ ابن طفيل (لي مواجهة السلف الصالح: العصر الحديث للنثر والتوزيع - بهوت: ط(١)‏ 44ذام: 

بللثيا » الغل جنثالث : تاريخ الفكر الاندلسي »2 تزا حسيخ مإنْس”/, مكتبة النهضة ى القاهرة ‏ ط ١928 )١(‏ م٠‏ 

الجصى , لديم : قصة الابمان ؛ دار الخلرد ‏ يروت » ط (1459/)00/م ٠‏ ش ا 

خرابتشلكو , م ؛ (ات الكاتب الابداهية وتطور الادب : تر ؛ لوفل لينو لو ماطفابومرة ‏ وؤار7الثقافة, سشق ١مذام»‏ 

خفاجة محمد ؛ قصة الأدب في الإلد'س , ملشورات مكقية المعارق ب برت ١457‏ م ٠‏ 

دي بور , ت.ج ؛ تاربخ الفلسفة في الاسلام » ثر-:“معمد عبدالهادي-ابو“ريدة ‏ مطبعة' لخلة الكانيف والتريجية : والنقى , ' 
القاهرة ‏ ل () 1444 م © 

شيخ الأرض ؛ ليسي ؛ ابن طفيل , دان الشرق الجديد > بيروت , ط )١(‏ [945ا م٠‏ 

فروخ + عمر ! دراسات في الادب والدام والفلسفة.. داز لبئان: للطباهة والنثى _ بروت 447ا م ٠‏ 

لمبو: يوحلئًا ؛ ابن طفيلء سلمسلة فلاسفة العرّب - المطبفة الكاتوليكية د بووت / ط (؟) ١90“‏ م٠‏ 

مسلم : الجامع |اصعيم ؛ دار العربية للطباعة والدشى والتوزييع 2, بيروت ددءت ٠‏ 

المقتري : لفح الطيب ؛ تم : محمد معي يالدين عبدالحميب ب مطبعة السعادة ب مصر , ط ١904 )١(‏ مه 

النووي , بحبيالدين ؛ رياض الصالحين من كلام سياد المرسلين ‏ تعفيؤواعداد لجلة اللشر والدراسات في دار الغي - 
ل (") ١ؤذذا‏ مس شيم ٠‏ : 

هلال ٠‏ فليمي ! الأدب المقارن : دار العودة 2ب بيررث : طل (4) ٠‏ 

اليازجي , كمال ! اعلام الفلسفة العربية » مكتبة لبئان - بروت , ط (1) |44٠١‏ م٠‏ 

ح الموسومات : 

تراشالالسائية ٠‏ سلسلة تتداول با!ثعريف والبحث والتعليلروالع الكتب التي أثثرت في العضارة الانسائية, دار الفكره 

الموسوعة الفلسفية ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ب ط )١(‏ 1484 مب ديم ٠‏ 

رح الدوريات : 

جريدة الاسبوع الأدبي : اتعاد الكتكاب العرب , همشق ت العدد (70) 2 تشرين الثالي 194٠‏ م ٠‏ 


مجلة الفكر العربي المعاصر : بيروت , المدد (7) , كانون الأول 'م ء كانون الثاني "لم / (؟") ٠4ؤاا‏ م ٠‏ 
مجلة المجمع الحلمي العربي ؛ دمشق » ج 04 من المجل "٠‏ , عرد آذار ونبسان ١948‏ م ٠‏ 


جح المراجع الأجنبية : 5 1 
1981 ,قعاهه130 تاأناوقعء2 ر#مهقنم) تتمقتتاطه18 ,عمعقعط إعاصوط 
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